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  تمھید

المجتمع "في كتابھ  ،)R.Presthus("روبرت بریثیوس"تنظیم الشھیرالیعرض عالم 

في  لدناو قدفل ،معاصر مجتمع تنظیمن مجتمعنا الأ" ،)organization society ( "التنظیمي

 ةضافھذا بالإ ،حیاتنا نعمل في تنظیماتمعظم  ينقضل وب ،نتعلم في تنظیماتو ،تنظیمات

بل ویتعدى تدخل  ة،وعبادتنا داخل تنظیمات محدد ناوقات فراغأكثیرا من نقضي  نانألى إ

 ،طار تنظیم معینإي ف ةالمراسیم الجنائزی ةقامإحیث تتم  ،التنظیمات حتى بعد موتنا نفوذ

التي تمنح التصریح النھائي لھذه  ةتنظیم وھي الدولأكبر ننا نعیش داخل إخیرا أو

  ".المراسیم

ولیس التنظیم الحدیث بدعا في التاریخ البشري، أو بالشيء الخارق الجدید الذي لم 

فلقد یسبقھ مثلھ من قبل، ولكن لھ جذورا تاریخیة ترجع إلى آلاف السنین قبل المیلاد، 

عرفت العدید من الحضارات القدیمة أشكالا معقدة من التنظیمات، ولو أردنا التدلیل على 

أھمیة التنظیم ق م، 1100 سنة والتي أدركت الصینیة، ةذلك فلا مناص من ذكر الحضار

تم التعرف " صن تزو"في عھد  ،ق م 500والتخطیط، والتوجیھ، والرقابة، وفي سنة 

فقد أدركت أھمیة  الفرعونیة،ك الأمر بالنسبة للحضارة كذلوعلى مبدأ التخصص، 

ق م، إتبعت اللامركزیة في  2600في سنة وق م،  400التخطیط، والتنظیم والرقابة، سنة 

التنظیم، لكن الذي میزھا ھي وغیرھا من الحضارات الأخرى التي لا یتسع المجال 

من الحضارات، ما یمیزھا أنھا  لذكرھا كالسومریة والبابلیة والھندیة والإغریقیة وغیرھا

إنما ولكنھا التنظیمات المختلفة التي عرفتھا،  علىفي تسییرھا لشؤونھا تعتمد كانت كلھا 

التجربة والخطأ ولم تكن تستند على نظریة معینة أو أسس  مبدأعلى في ذلك كانت تعتمد 

و عدم كفاءة نظریة محددة، وربما یرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود سجلات مناسبة، أ

المواصلات، لكن رغم ذلك یبدو أن بعض المبادئ الإداریة كانت معروفة منذ العصور 

    .الأولى، لكنھا كانت في حالة غامضة وغیر مصقولة
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ة كثر تعقیدا من التنظیمات في العصور القدیمأ ةلكن التنظیمات في صورھا الحدیث

ة وعقلانی ةوكفاء، وبفاعلیة جتمعاتوالم، نظرا لإقتحامھا لحیاة بصورة أكثر والوسطى

الناس  ةحیامناحي في معظم  ةمتدخل ةصبحت التنظیمات في صورھا المعاصرأفلقد أكثر، 

نظر لقدرتھا ھم، وتنظم علاقاتھم، فعالأتنظم ة،من خلال مختلف التدخلات، فھي الیومی

ھم حیات ةنشطأمن المواطنین في المجتمعات والعمل على تنظیم  ةكبر نسبأعلى تمثیل 

على عدید من  ةنشطتھا المختلفأو ةخرى تحتوي التنظیمات الحدیثأ ةومن ناحیالمختلفة، 

ستمرار بناءھا إعلى  ةجل المحافظأالتي تعمل في نظام محدد من  ةالتنظیمات الفرعی

 ةملح ةصبحت الحاجأو لقد  جلھاأالتي قامت من  ةھدافھا الرئیسیأجل تحقیق أوالعمل من 

وقضایا ھذا العلم حتى  ھتمام بتوضیح مفھوملإل مجتماع التنظیم بدورھإمن قبل علماء 

  .ةجتماعیھم المشكلات و القضایا الإأیكون على مستوى 

 حول نظري معرفي رصید تقدیمقد جاءت ھذه المادة في ھذا الصدد بغرض و

 ةدراس في النظریة تجاھاتالإ بأھم الطالب وتعریف ،والعمل التنظیم اجتماع علم مفھوم

، وسنتعرض لمختلف ملامح الأخرى بالعلوم والعمل التنظیم اجتماع علم وعلاقة التنظیم

 :الموضوع فیما یلي من عناصر، في الخطة التالیة
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  : التنظیم نشأة علم إجتماع

التنظیم، إلا أنھ بفعل عملیتي التصنیع  إجتماعیصعب التحدید الزمني لنشأة علم 

والتحضر، شارك عدد من المتخصصین في مجالات بحثیة مختلفة في إجراء بحوث 

، ولا الإجتماعیةاھتماما واضحا بالتنظیمات التي نشأت وتأثیراتھا على الحیاة  أظھرت

 إجتماع تزال نتائج ھذه البحوث منھلا لما تلاھا من دراسات ورؤى نظریة، یعد علم

 اتصالا مباشرا لاتصال موضوعات حداثة الأكثر جتماعالإ علم میادین واحدا من التنظیم

 يجتماعالإ التحلیل یمكن تلمس بوادر أنھ من الرغم على المعاصر جتماععلم الإ بقضایا

 أعمال في عشر، القرن الثامن عشر والتاسع دراسات في العام التنظیم بمعناه لقضایا

 أوغیست"و ،"ھیربرت سبنسر"كل من  أعمال في وبخاصة ،جتماعلعلم الإ الأوائل الرواد

  ".دوركایم" وحتى ،"كارل ماركس"و ،"كونت

 جتماعالتنظیم لھ ارتباط وثیق في نشأتھ بعلم الإ إجتماعد أن علم وھناك من یعتق

 جاءت بصورة قد التنظیم إجتماععلم  دراسات ، لكن الملاحظة المھمة أن1الصناعي

 الإقتصادیةو الإجتماعیة الدراسات في لاستخدام مفھوم التنظیم الانتشار الواسع مطردة مع

 علیھ تبنى الأساس الذي یشكل بات ذا المفھومھ أن ذلك المختلفة، والسیاسیة والثقافیة

 تصور إمكانیة تنظیم من یتیحھ نظرا لما  المختلفة، المجالات الدراسات العلمیة في

 المكونة ومعرفة العوامل بتحلیلھا، یرغب التي وللظواھر الإنسان للأشیاء المحیطة بھ،

 .المؤدیة إلیھا لھا، والعوامل

التنظیم  مفھوم تطور مع والتطور بالنمو لتنظیما إجتماع علم دراسات أخذت لقد

برؤیة  الإجتماعیة القضایا تعالج جتماعالإ لعلم المبكرة الدراسات حین كانت ذاتھ، ففي

برؤیة تنظیمیة  قضایاھا تعالج المعاصر جتماعالإ علم دراسات أصبحت تنظیمیة عامة،

أنماط السلوك  تحلیل إمكانیة لھا تتیح متطورة أدوات ذلك في دقة، وتستخدم أكثر

 علیھ في كانت عما تختلف بصورة المتعددة بمستویاتھ ضمن التنظیم يجتماعالإ

  .2الماضي

  

                                                           

  .17: ، ص2006مخبر علم إجتماع الاتصال، جامعة منتوري، قسنطینة، كعباش، رابح، علم إجتماع التنظیم،  - 1
  .19: ص ،،2004العمل، جامعة دمشق،  التنظیم ومشكلات اجتماع الأصفر أحمد، عقیل أدیب، علم - 2
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ومن العوامل الكثیرة التي ساھمت في حدوث النمو التنظیمي التي تشھده 

 الإقتصادیةو الإجتماعیةالمجتمعات الحدیثة، الاختلاف الكبیر التي تتسم بھ جوانب الحیاة 

ة، وما یفرضھ ذلك الاختلاف من تكوین تنظیمات جدیدة تستجیب للظروف والسیاسی

المستجدة والمتغیرة وتتلاءم مع الوظائف الجدیدة والنشاطات المستحدثة التي مثلت 

في تحلیلھ المستفیض " إیزنشدت"استجابة لتعقد مظاھر الحیاة وتداخلھا، وقد ذھب 

ت على نمو التنظیمات حیث لخصھا فیما ذكر الظروف البنائیة التي ساعدإلى للمجتمعات 

  :یلي

وجود درجة عالیة من التباین في الأدوار والمراكز، والمتطلبات النظامیة في  -1

 .المجتمع

 .نحو تحدید الأدوار الرئیسیة وفقا لمعاییر وأسس عامة ومستقرة الإتجاه -2

 .تأكید مصالح المجتمع قبل مصالح أیة جماعة خاصة -3

 .وتشابك نظمھا ماعیةالإجتزیادة تعقد الحیاة  -4

یة لا تقتصر فقط على مصالحھا إجتماعاھتمام الجماعات بآداء وظائف اقتصادیة و -5

 .الخاصة

  .1شیوع التنافس بین الجماعات فیما یتعلق بتحقیق الأھداف، وحول الموارد النادرة -6
  

، )Taylor" )1911"لفردریك تایلور"العلمیة  الإدارة ومن المداخل الرائدة مدرسة 

قدمت ھذه المدرسة أسالیب إصلاحیة من خلال دراسة الوقت والحركة، حیث تبدأ حیث 

وتحدید المھام  -مجال الدراسة –قمة تنظیم المصنع  إلى، )الإنتاجعمال (من القاعدة 

أقسام داخل المصنع، وھذه المقترحات المھمة ما تزال  إلىوترتیب الأنشطة بتقسیمھا 

ھنري "اعیة وبحوث العملیات، ثم یأتي بعد تایلور مجال اھتمام مھندسي الھندسة الصن

تنظیم المصنع من  إلى، لینظر )1919( الإدارة ، ممثلا لمنظري علم "H. Fayol"" فایول

أسفل، واضعا الأسس والركائز التي تنھض علیھا، وكذا التقسیم والتنسیق  إلىأعلى 

التنظیر ولیس على كان على مستوى " فایول"لأنساق العمل المركبة إلا أن إسھام 

  ."تایلور"المستوى الإمبریقي كما ھو الحال بالنسبة لـــ

                                                           

  .40: ، ص1986محمد، علي محمد، علم اجتماع التنظیم، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  -1
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للإنجلیزیة، حدث اھتمام كبیر من جانب علماء " ماكس فیبر"وبعد ترجمة أعمال 

التنظیم بدراستھم للخصائص البیروقراطیة، التي یتضمنھا النمط المثالي للبیروقراطیة عند 

ي جتماعھتم علماء النفس الإإلجانب الرشید للتنظیم كما با الإھتمام ، وازداد "ماكس فیبر"

بالسلوك التنظیمي وجماعات العمل غیر الرسمیة والدوافع الشخصیة، وشارك العدید من 

مثل الأنماط غیر الرسمیة  ،في دراسة بعض العملیات جتماععلماء الأنثروبولوجیا والإ

ي مفتوح في علاقة إجتماعظیم كنسق والعمال، ودراسة التن الإدارة للتعاون والصراع بین 

، وتعددت المداخل "روبرت میرتون"و" تالكوت بارسونز": إسھاماتكتبادلیة مع البیئة 

النظریة في دراسة التنظیم كما سوف نتطرق لھ لاحقا، وقد تنوعت الأسالیب البحثیة 

اعلیة الكمیة والكیفیة في دراسة الموضوعات والقضایا التنظیمیة التي من بینھا الف

  .    1داخل التنظیم وغیر ذلك من القضایا الإتصالالتنظیمیة والقیادة التنظیمیة ونسق 

  :التنظیم إجتماعتعریف علم 

طبیعة التنظیم باختلاف التخصصات العلمیة حیث یركز  إلىتختلف وجھات النظر 

یركز على الطرق التي  الإقتصاديكل تخصص على مظھر معین من مظاھر التنظیم ف

ح بھا التنظیمات السلع والخدمات وكیف تصنع القرارات، في حین تھتم الھندسة تطر

بھیكلة التنظیم وكیف  جتماعالصناعیة بالتكنولوجیا المحددة للنشاط التنظیمي ویھتم علم الإ

ي فیھتمان جتماعیتعامل ھذا الأخیر مع محیطھ الخارجي، أما علم النفس وعلم النفس الإ

  .ات وتفاعلھا داخل التنظیموالجماع الأفرادبسلوك 

ي نجد جتماعلكن عند تصفح ما كتب حول التنظیم في میداني علم النفس، وعلم النفس الإ

عام " بارنارد"تشكیلة واسعة من التعریفات كان أولھا التعریف المقترح من طرف 

ین التنظیم مجموعة من النشاطات المنسقة تنسیقا واعیا بین فرد"الذي جاء فیھ أن ) 1938(

، ومن التعریفات الأخرى التي توضح طبیعة التنظیم ذلك المقترح من طرف "ثرأو أك

التنظیم الرسمي ھو نسق لنشاطات مترابطة "وھو أن  )Scott Richard Scott( "سكوت"

، وفي "بالتعاون لتحقیق ھدف مشترك تحت سلطة وقیادة موحدة الأفرادلمجموعة من 

وحدات مخططة یتم "التنظیمات على أنھا  )Etzioni(" إتزیوني"نفس السیاق عرف 

                                                           

، مكتبة الأنجلو -مداخل نظریة ودراسات میدانیة - حلمي، إجلال إسماعیل، علم اجتماع التنظیم علام، اعتماد محمد، -1
  .12: ، ص2013المصریة، مصر، 
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ف التنظیم على أنھ "تنظیمھا بكیفیة واعیة من أجل تحقیق أھداف واعیة ، كما یعرَّ

الجمیع تتطلب حدا أدنى من  من طرف مجموعة من الأھداف المشتركة المعروفة"

عات والجما الأفرادمجموعة من "، كما یعرف التنظیم أیضا بأنھ"المعلومات لتحقیقھا

تحویل لعناصر "، كما ویعرف أیضا بأنھ "منظمة ومھیكلة ولھا علاقات تبادل واتصال

یستثني  كما. 1"الإتصالتضمن ماھیة واستمرار النشاط بفضل نسق من المعلومات و

من ھذه التنظیمات، الجماعات الصغیرة كجماعة الأصدقاء والأسرة، لأن "  إتزیوني"

نظیمات، أما جمیع أشكال المؤسسات الأخرى فھي ھذین الشكلین لا یصنفان ضمن الت

  :، ورأى أن التنظیم یقوم على الخصائص الآتیةتدخل ضمن التنظیم

 .تقسیم العمل والسلطة -

 .وجود عدة مراكز لإتخاذ القرار -

  .2إستبدال العاملین -

 لذلك فعبارة التنظیم تستخدم للتعبیر عن الجھد الإنساني المبذول لتحقیق الأھداف   

 بة، وأساس التنظیم ھو تحقیق رغبات، وإشباع حاجات الأشخاص، ویمكن النظرالمرغو

نتحدث عن ھیكل التنظیم  "الشكــــل"للتنظیم من جھتي الشكل والمضمون، فمن ناحیة 

والعلاقات التي تنظم  الأفرادالجماعات، الإدارات، والأقسام التي یعمل بھا : ویعني

 "مضــمونال"الھدف المنشود، ومن ناحیة  إلى أعمالھم بطریقة منظمة ومنسقة للوصول

عملیة جمع الناس في مؤسسة وتقسیم العمل بینھم، وتوزیع الأدوار : فإننا نتحدث عن

علیھم حسب قدراتھم ورغباتھم والتنسیق بین جھودھم، وإنشاء شبكة متناسقة من 

  .3ھدف محدد إلىت بینھم حتى یتمكنوا من الوصول الإتصالا

  

  

                                                           

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -الرواد والنظریات  –بوحفص، عبد الكریم، تطور الفكر التنظیمي  - 1
  .23:، ص2017

یم في المؤسسات الإقتصادیة، مخبر علم إجتماع الاتصال للبحث والترجمة، بن نوار، صالح، فعالیة التنظ - 2
  .19: ، ص2006قسنطینة، 

  .82: ، ص1976عبد الوھاب، علي محمد، السلوك الإنساني في الإدارة، مكتبة عین شمس، القاھرة،  - 3
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، وقد یذھب  التنظیمبنفس معنى مفھوم  البیروقراطیةخدم مفھوم وھناك من یست

 إلىالخ، وكلھا تشیر ...،المنظمة، المنشأة، المؤسسة: مسمیات أخرى مثل إلىبعضھم 

، كما أن كثرة 1نفس ما یحملھ كل من معنى مفھوم التنظیم ومعنى مفھوم البیروقراطیة

والذي  ،ھیمنة الطابع التنظیمي وانتشاره إلىأحد أمرین، إما  إلىالمسمیات ترجع في غالبا 

تنوع وتداخل العلوم الإنسانیة  إلىمن أوضح سمات العصر الحدیث، وإما  یعتبر

وإدارة الأعمال  الإداریة، فنجده یمثل نقطة إلتقاء بین علم النفس والسیاسة الإجتماعیةو

  .2والاقتصاد

امیتاي "الصدد، یعرف  ونجد أن ھناك تعریفات متعددة لمفھوم التنظیم، وفي ھذا

كما ". یة یتم إنشاؤھا من أجل تحقیق ھدف معینإجتماعھو وحدة : "التنظیم بأنھ" إیتزیوني

یرى أیضا أن التنظیم عندما ینشأ تكون لھ أھداف واحتیاجات تتعارض أحیانا مع أھداف 

  ".واحتیاجات أعضاء التنظیم

وحدات : "حیث یرى أنھ ")T. Parsons(" تالكوت بارسونز"وھو ذات ما ذھب إلیھ 

أھدافھا " أن..مع شرط" ..یة تقام وفقا لنموذج بنائي معین لكي تحقق أھدافا محددةإجتماع

، وھو ما یفرض علیھا وجود إجراءات تنظیمیة تفرض تحقیق ھذه "واضحة ومحددة

 .الأھداف

على تشابھ تعریفھ للتنظیم الذي یرى  )Robert Ford(" روبرت فورد"لكن 

مع ما " ة من الناس یتصلون ببعضھم البعض من أجل تحقیق ھدف معینجماع:"أنھ

، إلا أنھ طرح فكرة ألمعیة، وھي أن ھذا التعریف "بارسونز"، و"اتزیوني"طرحھ كل من 

من ھي الجماعة الإنسانیة التي تشكل التنظیم؟، وكیف : یثیر ثلاثة تساؤلات ھامة، ھي

عض؟، وما الھدف الذي یرغبون في ولماذا اتصل أعضاء ھذه الجماعة ببعضھم الب

وزملاؤه أن الإجابة على ھذه التساؤلات الثلاثة تكشف عن " فورد"تحقیقھ؟، كما یعتقد 

  .  3أھم العناصر التي یتضمنھا التنظیم

                                                           

  .09: ، ص1975 الحسیني، السید، النظریة الاجتماعیة ودراسة التنظیم، دار المعارف، القاھرة، - 1
  .27: كعباش، رابح، مرجع سابق، ص - 2
  .24 ص ،2007 القاھرة، والتوزیع، للنشر غریب دار التنظیم، اجتماع علم لطفي، إبراھیم طلعت - 3
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ذلك الذي اصطلح على تسمیتھ بالتنظیم "التنظیم إجرائیا ھو  یرى بعضھم أنو

تكز على قواعد وإجراءات تحكم السلوك البیروقراطي، وھو نوع معین من التنظیمات یر

مع تسلسل معین للسلطة  ،وتحدد المھام والواجبات والمسؤولیات ،الأفرادوتنظم علاقة 

  .1"المكانة فیھ طبیعة خاصة بكست

یة تقام بطریقة مقصودة لتحقیق أھداف محددة وتتخذ طابعا إجتماعالتنظیم وحدة :"لھذا فإن

بــ النشأة المقصودة، "، كما یتمیز التنظیم الرسمي2"بنائیا یلاءم تحقیق ھذه الأھداف

، أما التنظیم غیر الرسمي فإنھ یعبر عن الممارسات غیر الرسمیة التي "وضوح الأھداف

تبرز في شكل استجابة للقواعد الرسمیة المنظمة للتنظیم، أیضا تبرز من خلال العلاقات 

ات التي لا تتوافق مع ما تحدده خریطة ما بین أعضاء التنظیم، أیضا بین العلاق الإجتماعیة

أفرادھا حول  لتفَّ إتنظیم رسمي إذا  إلى الإجتماعیةالبناء التنظیمي، أیضا تتحول الجماعة 

ھدف معین ونظموا أنفسھم بطریقة مقصودة لتحقیقھ، والأنواع الأخرى التي لا تظھر في 

  .3التنظیم غیر الرسميللتنظیم الرسمي ھي  ـ أي الھیكل التنظیمي ـ الرسم التخطیطي
 

  : ومنھ فإن العناصر الأساسیة التي یمكن أن ینبني علیھا أي تعریف یخص التنظیم، ھي

 :ستمرارطابع الدوام والإ -1

لأنھا تتمتع بطابع مستمر نسبیا، فالتنظیمات  ،توصف أنساق التفاعل بأنھا تنظیمات

تغیر مستمر لتكیفھا مع ستقرار على مدار الوقت، برغم أنھا في حالة تتطلب خاصیة الإ

طبیعة التغیرات والظروف الداخلیة والخارجیة، ومن ثم فجمیع أنواع أنساق التفاعل التي 

ستمرار الملحوظ، حیث تشیر یمكن أن نطلق علیھا تنظیمات تتطلب درجة كافیة من الإ

 إلىوجودھا من أجل أن التنظیمات المعاصرة تحتاج  إلىمعظم الدراسات المقارنة 

الاستمرار، بإعتبارھا أنساقا للتفاعل، حیث یساعد ھذا بالضرورة على تحلیل  خاصیة

  .العملیات والبناءات الداخلیة للتنظیم وإخضاعھا للبحث والتحلیل والمقارنة

  

                                                           

  .30: محمد، علي محمد، مرجع سابق، ص - 1
  .29: كعباش، رابح، مرجع سابق، ص - 2
 - ،ولكن أضیفت ھنا للتوضیح لم ترد ھذه العبارة في النص الأصلي للكتاب.  
  .28: نفس المرجع، ص - 3
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  : طابع التعقید البنائي -2

أن یرجعا التعقید البنائي بصفة خاصة " دربك"و " ھاس" حیث یحاول كل من

ات الرأسیة والأفقیة، وذلك من أجل تفسیر طبیعة البناءات لتحلیل ما یعرف بالاختلاف

والعملیات الداخلیة التنظیمیة والتي تساعد بدورھا على فھم الأنساق الداخلیة وخصائصھا 

، ومن ناحیة أخرى قد تساعد دراسة وتحلیل الإداریةمثل تقسیم العمل وتوزیع الوظائف 

ینامیكیة والتنظیمیة المعقدة مثل انساق الضبط التعقید الأفقي والرأسي لتحلیل العملیات الد

فھم الخصائص  إلىوالتحكم وأنماط النظام وغیرھا من الأنساق الأخرى، فدراستھا تفضي 

وغیرھا، ... ، وإستراتیجیة الأھدافالإتصالالحجم، والتفاعل و: التنظیمیة المتعددة مثل

ن ناحیة والعمل على فھم طبیعة ھذه الخصائص بصورة مركزة م إلىوالتي قد تؤدي 

التنبؤ بالمشكلات التي تفترض سبل تحقیق الأھداف التنظیمیة في المستقبل من جھة 

  .  1أخرى

 :تفاعل التنظیم مع البیئتین الداخلیة والخارجیة -3

تعتبر التنظیمات أنساقا للتفاعل ویمكن الإشارة ھنا لبعض النقاط الھامة والتي  

  :كما یليتتعلق بھذه الجزئیة بالذات، وذلك 

یشیر التفاعل لعملیة النفوذ المتبادل والمشترك بین شخصیة أو أكثر، وأن كل ذلك   - أ

مزید من  إلىالتحدید یحتاج لمزید من التحلیل للتنظیمات البشریة المتعددة والتي تحتاج 

یحاولان أن یھتما بصفة خاصة بتحلیل ما " دربك"و" ھاس"المناقشات، ولكن كل من 

الذي یمیزه  ،مزي، حیث یفترضان أن الأنساق ذاتھا ھي رمز للتبادلیعرف بالتفاعل الر

عتبار أن أنساق التنظیم ھي رمز إعن كثیر من العملیات التنظیمیة المعقدة، ومن ثم یمكن 

للتفاعل، وھكذا یعتبر مصطلح التفاعل مصطلحا ھاما وذا معنى لفھم العملیات الداخلیة 

 .العامة والمشكلات التي تعترض تحقیقھا والبیئات التنظیمیة بل أیضا الأھداف

لأجزاء أو أنساق متعددة، فقد  حاصلا اتعتبر التنظیمات أكثر من كونھا مجموع  -  ب

نظرا لتعقد مضمونھا الحقیقي، حیث  ،تبدو ھذه الفكرة بسیطة للغایة ولكنھا تعتبر دون ذلك

 ،والبنائیة التنظیمیةتتعدد العلاقات المتبادلة والتفاعل المشترك بین العملیات الوظیفیة 

                                                           

  .18: ، ص2003عبد الرحمن، عبد الله محمد، علم اجتماع التنظیم، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة،  - 1



 
14 

حتى یمكن أن نطلق  ،والتي تعمل سلسلة من الأنساق وتتطلب بدورھا خصائص عدیدة

علیھا مفھوم التنظیم، ومن ثم یجب التركیز من قبل الدراسات البحثیة والتنظیمیة سواء 

بتحلیل طبیعة العملیات الداخلیة الإھتمام  ـكان ذلك على البعدین النظري والمیداني، ب

وتحدید علاقة كل منھا  ،لمعتمدة كل منھا على الأخرى داخل بناءات وأنساق التنظیموا

 .أیضا بتحدید علاقتھا بالبیئة الخارجیة للتنظیم ككل الإھتمام بالأخرى داخلیا، ثم 

یكون المحل الأساسي الھام لدراسة وتحلیل جمیع التنظیمات سواء كانت تنظیمات    -  ت

المتبادل بین الأنساق الفرعیة الإعتماد ریة أو غیرھا، ھو یة أو تكنولوجیة أو عسكإجتماع

معرفة جوانب التغییر التي قد تحدث في أحد ھذه الأنساق حیث أن الداخلیة للتنظیمات، 

إحداث تغیرات في الأنساق الأخرى، ومن ثم یساعد ذلك على  إلىسوف یؤدي بالضرورة 

الداخلیة للتنظیم، بعضھا بالبعض  فھم العلاقات السببیة التي تربط كل أنواع الأنساق

  .   1الآخر

ما ذھب  إلىوالتعاون والتكامل بین الأنساق في إعتمادھا المتبادل فیما بینھا یحیلنا 

أنساق فرعیة تدخل في نطاق ما : "عن التنظیمات التي یرى أنھا" شستر برنارد"إلیھ 

ة، وھي فیزیقیة یعرف بالنسق التعاوني، ویتكون النسق التعاوني من عناصر مركب

یة، تنشأ بینھا علاقة منظمة من نوع خاص، كنتیجة إجتماعوبیولوجیة، وشخصیة، و

، وفي عبارة "للتعاون بین تخصصین أو أكثر من أجل تحقیق ھدف واحد على الأقل

  ".2الأفرادنسق فرعي ینسق القوى ونشاطات "إنھ : أخرى یقول

الرسمي ووظائفھ التي تنعكس على البناء  في تحلیلاتھ على البناء غیر" دبرنار"كما ركز 

 الأفرادستقرار والسیطرة على مشاعر ونسق للاتصال یعمل على الإ ،الرسمي

  .3ورغباتھم

  

  

                                                           

  ..19-18: المرجع السابق، ص ص - 1
  .10: ، ص2004ندریة، رشوان، حسین عبد الحمید أحمد، علم اجتماع التنظیم، مؤسسة شباب الجامعة، الإسك - 2
  . 340: عبد الرحمن، عبد الله محمد، مرجع سابق، ص - 3
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وتبیان دوره في  غیر الرسميفي تعریفھ للتنظیم " شنایدر"وھو ما أكده من جانبھ 

: حیث یرى أن" شستر برنارد"علیھ  أكد مثلما الأفرادالاستقرار والسیطرة على مشاعر 

وعادة ما یكون ھذا العدد صغیرا  الأفرادالجماعة التي توصف بالتفاعل التلقائي لعدد من "

وذلك لفترة محدودة من الزمن، ویلعب أعضاء الجماعة غیر الرسمیة بعض الأدوار التي 

 ماإنجاح بعض الأھداف، ویرى أن أھمیة الجماعة غیر الرسمیة في المصنع  إلىتتجھ 

 : من لعاملل ھتقدم

o تخفیف الشعور بالتعب والملل. 

o توفیر الفرص لتشكیل وضع الفرد. 

o نفعالیةستجابات الإالعمل على زیادة تدفق الإ. 

o توفر الفرص للاستقلال الفردي. 

o 1"زیادة الشعور بالضمان. 
  

أشكال  لمختلف العلمیة الدراسة" :ھو بالتعریف التنظیم إجتماع ن علمإلذلك ف

تعزز وحدتھ  التي آلیاتھ ضوء في تحاداتإو وتنظیمات مؤسسات من يجتماعالتنظیم الإ

الضابطة لھذه  الإجتماعیة والمعاییر الأخلاقیة القیم ضوء وفي جھة، وتماسكھ من

 أشكال التفاعل بین أن تحدد شأنھا من ثانیة، والتي جھة من المجتمع الأوسع في الآلیات

 ."المجتمع المحیط مع لاقتھع سیاق وفي العامة، بنیتھ التنظیم ضمن مكونات

الأولى بموضوعھ والثانیة  ترتبط أساسیتین قضیتین على التعریف ھذا وینطوي

  .2أبحاثھ بمنھجیة

  

  

  

  

  

                                                           

  .33: كعباش، رابح، مرجع سابق، ص - 1
  .20: علام، اعتماد محمد، حلمي، إجلال إسماعیل، مرجع سابق، ص - 2
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  02المحاضرة 

 علم إجتماع التنظيم موضوعات 

 التنظيم علم إجتماع اتدراسفي  ثابحمنهجية الأ  
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 :التنظیم إجتماععلم  اتموضوع -1

 كل شالأـ على مستوى 

أشكال أي في دراسة  ،جتماعالإ علم میادین منیدان مالبحث في  في یتمثلث حی

رسمیة، وكذا  وغیر رسمیة واتحادات مختلفة، وتنظیمات مؤسسات من يجتماعالإ التنظیم

لأجل إدخال التحسینات اللازمة علیھا حیث تتضمن الدراسة  ،الوقوف على مدى فعالیتھا

وكیفیة تقسیم العمل بین الإدارات  ،التنظیمي للمنظمةالتنظیمیة لمنظمة ما دراسة الھیكل 

حیاة أفضل في منظمات صارت تحیط بنا من كل  إلى، وذلك من أجل الوصول 1فیھا

 أخذ الحدیث بقوة حتى المجتمع في بات منتشرا الإنساني للآداء التنظیمي جانب، فالطابع

 الواضح من لسیاسیة، وباتوا الإقتصادیةو الإجتماعیةوالفعالیات  النشاطات یشمل مجمل

 ممنھا ول الكبیر حتى غاب العدد بالتناقص تدریجیا آخذة الطابع الفردي ذات أن الفعالیات

  .فعالیة تذكر لھ أیة یعد

ً  السیاسي العمل في الأفراد دور یعد لم السیاسي مثلا المجال ففي في  كان كما قائما

السیاسیة  والجمعیات للأحزاب التنظیمي العمل معاییر بقوة تنتشر الماضي إذ أخذت

أو  تنظیم في عضوا كونھ عن یخرج لا السیاسي النشاط في كل فاعل وبات والنوادي،

لضعف  ،كلیا والإبعاد للإزاحة یتعرض أن فردا یمكن سیاسي بوصفھ فاعل إتحاد، وكل

وتستخدم  العام  الرأي لصالحھا تجند والتي ،والقوى المنظمة الأحزاب قوة محیلتھ أما

  .الإعلام المتطورة وسائل

الطابع  ذات الأعمال أو الحرفي للتنظیم یعد لم ي،الإنتاجو الإقتصادي المجال وفي

أخذت تستوعب  الكبرى الشركات أن ذلك ،الإقتصادیة الحیاة في فاعل أي دور، الفردي

 درجات عالیة على تكن لم ما منافستھا الأخرى القوى تستطیع ولا والسوق بقوة، الإنتاج

تمتد نشاطاتھ  موحدا كلا منھا ویجعل بینھا، ویؤلف الذي یجمع الجھود، التنظیم من

 .الواحدة حدود الدولة خارج إلى وفعالیاتھ
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على  للمعرفة المؤسسات المنتجة أصبحت العلمي والبحث التعلیم مجال وفي

، فرادالأ جھود منافستھا على تقوى أن من أكبر والتعلیم، مستوى الأبحاث والدراسات،

المعلومات  وإنتاج العلمي، العطاء على وقدرتھم العلماء قوة إن واتسعت، بل وإن تعددت

ً  أصبحت  إلىوتجاربھا  نشاطاتھا تمتد التي العلمیة المؤسسات مع مقدار تفاعلھم على وقفا

في  عن المشاركة زاعاج المؤسسات عن المستقل المنفرد وبات العالم بلدانھا، حدود خارج

  .1تجاربھ واتسعت معارفھ، بھ علت والمعلومات، وإن معارفال إنتاج

النشاط الإنساني التي  أشكال وبمـختلف والتعلیم، والخدمات الصحة قضایا إلى الأمر ویمتد

على تنظیم مواردھا  اعتمادھا بمقدار قوتھا وتستمد للتنظیم، خاضعة بمجموعھا أصبحت

 إلىالصناعة  یمتد من واسعا مجالا التنظیم إجتماع لعلم یجعل قدراتھا، مما وجمع

أشكال النشاط  وبمختلف والخدمات والصحة والتعلیم والسیاحة، الزراعة، والسیاسة،

 .الإنساني

یشكل  التصور وفق ھذا المتنوعة، ومظاھره المختلفة، بأشكالھ يجتماعالإ فالتنظیم

ائھ بصورة دآ تخص وقضایا مشكلات من علیھ ینطوي بما ،التنظیم إجتماع موضوع علم

وثیقا  ارتباطاالتنظیم  إجتماع لعلم مما بجعل خاصة، بصورة فیھ داء العاملینآو ،عامة

 والتنظیمي ضمن المھني السلوك بأنماط یرتبط الذي العمل الإنساني بموضوع

 .المؤسسات

  :التالیة بالقضایا التنظیم إجتماع علم موضوعات توصیف یمكن التصور لھذا وتبعا

 المكونات ھذه  بین العلاقة وطبیعة الأساسیة، مكوناتھو التنظیم بنیة. 

 اتخاذ  وكیفیة ،الإتصال ومشكلات والمعاییر، الأھداف، حیث من التنظیم قضایا

 .القرار

 فیھ المؤثرة والعوامل التنظیمي يجتماعالسلوك الإ.  
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  :ب ـ على مستوى التحلیل

التنظیم والعمل  إجتماعم التي یطرقھا عل الموضوعاتوقبل التعرض لمختلف 

بالتحلیل والفھم، وجب أولا الحدیث عن الإطار المنھجي ومستویات التحلیل التي من 

الضروري على الباحث في ھذا المجال الإحاطة بھا، وھي مستویات التحلیل التي أتى 

أربعة : "التنظیم، والتي یرى أنھا إجتماعفي كتابھ علم " السید الحسیني"على تبیانھا 

  :ستویات یتعین الفصل بینھا عند تحلیل الظواھر التنظیمیة وھيم

  يإجتماعیة أو نسق إجتماعاعتبار التنظیم وحدة. 

 التنظیم في علاقتھ بالتنظیمات الأخرى الموجودة في المجتمع. 

 التنظیم في ضوء السمات الشخصیة والثقافیة الممیزة لأعضاء التنظیم. 

 1تي یمارس فیھا وظائفھالتنظیم في ضوء علاقتھ بالبیئة ال.  

من مجالات بحثھ  مجالالتنظیم بدراسة موضوعاتھ في كل  إجتماعحیث یأخذ علم 

ي یتصف بجملة من إجتماعالمؤسسة المعنیة بمجال العمل على أنھا تنظیم  إلىبالنظر 

المقومات التي تمیزه عن غیره وتجعلھ قادرا على أداء مھامھ بالصورة الأفضل، ولھذا 

التنظیم،  إجتماعالنظم الأساس الذي تبنى علیھ موضوعات البحث في علم  یعد تحلیل

  :وتشمل ھذه الموضوعات عادة القضایا الرئیسیة التالیة

 ي للآداءجتماعالتحلیل الإ:  

التنظیم، ذلك أن المؤسسات  إجتماعیعد الأداء واحدا من أھم موضوعات علم 

محددة، وأھداف واضحة یجمع علیھا العامة والخاصة إنما یتم إنشاؤھا لتحقیق غایات 

مؤسسوا التنظیم المعین، وغالبا ما تنفق لھذا الغرض أموال طائلة، وتجند لھا أعداد غفیرة 

من العاملین، فإذا لم یأت آداء المنظمة كما ھو مخطط لھ، في مقابل القدرات الموظفة فیھا، 

الطاقات، والخسارة المادیة ففي ذلك ما یدل على أن قدرا كبیرا من الھدر في الإمكانات و

أي من المؤسسات  إلىوالمعنویة التي تصیب المجتمع برمتھ، دون أن تعود المنافع 

  .الأخرى
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وتصبح دراسة الأداء التنظیمي للمؤسسات أكثر أھمیة عندما تأخذ بمجموعة كبیرة 

ف عن تؤثر في الآداء، وتجعلھ ینحرالتي والثقافیة والسیاسیة  الإجتماعیةمن العوامل 

أھدافھ وغایاتھ الأساسیة، لیصبح منتجا لأھداف وغایات لیست غایاتھ، وأھداف لیست 

أھدافھ، وقد یصل مستوى الخلل حدا یجعل ھذه المؤسسات تؤدي نتائج مناقضة لما ھو 

مطلوب منھا، كأن تصبح المؤسسات الثقافیة مثلا منتجة لثقافة الآخرین، ومساعدة على 

یھدد وحدة المجتمع، وتماسكھ، مما یجعل تحلیل الأداء التنظیمي الاختراق الثقافي الذي 

للمؤسسات الثقافیة ضرورة من ضرورات المحافظة على أھدافھا، وضرورة من 

   .1یملكھا المجتمع ضرورات المحافظة على الموارد التي
  

 ي لأنماط القیادة في التنظیمجتماعالتحلیل الإ:   

النشاط : ھيO.Tead)  (" أوردوي تاد"عرفھا  ما دامت القیادة بمعناھا العام كما

 الذي یمارسھ شخص للتأثیر في الناس، وجعلھم یتعاونون لتحقیق ھدف یرغبون في

أسلوب یعتمد على : وآخرون بأنھاBlanchard)  (" بلانشارد"وأنھا كما عرفھا ، 2تحقیقھ

أو التغییر حث وإثارة وتحقیق رضا ورغبات الموظفین في بیئة من الصراع والمنافسة 

والتي تبدو من خلال الموظفین في إتخاذ خطوة نحو العمل، وتحقیق رؤیة مشتركة من 

المحافظة على روح المسؤولیة بین أفرد : بأنھاLkert) (" لیكرت"یرى ، وكما 3الأھداف

، فإن القیادة بأنماطھا منوطة بمھام خطیرة 4الجماعة وقیادتھا لتحقیق أھدافھا المشتركة

التنظیم، فھي تسھم في تحدید مستوى الأداء التنظیمي للمؤسسة، وفي اتجاه على مستوى 

ھذا الأداء، ودرجة توافقھ مع الغایات الأساسیة التي یسعى إلیھا التنظیم، أو تسعى إلیھا 

المؤسسة، فقد ینحرف التنظیم بكلیتھ عن أھدافھ بفعل انحراف قیادتھ، أو اضطرابھا في 

ظیم أنماط القیادة في تحقیق عملیة التوافق بین مكونات التن إدارتھا للمؤسسة، كما تسھم

التشتت والبعثرة مما یضعف  إلىأو أكثر میلا  رتباط،وتجعلھ أمیل إلى التماسك والإ

  .جعلھا غیر قادرة على أن تؤدي وظائفھا بالشكل المخطط لھایالمؤسسة، و
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 وقنواتھ في التنظیم الإتصالي لوسائل جتماعالتحلیل الإ:  

 التي تقوده، الإدارة ضمن التنظیم في جزء كبیر منھا بأنماط  الإتصالتبط آلیات تر

فالطرق المتاحة للفاعلین لتحقیق عملیة التواصل بینھم قد تسھم في تعزیز الترابط بین 

مكونات التنظیم وتجعلھ قادرا على الأداء الأفضل لوظائفھ، وقد تؤدي صعوبات التواصل 

أكثر بعثرة وتشتتاً، مما یفقد التنظیم عاملا أساسیا من عوامل  جعلھا إلىبین المكونات 

ً  إلىقوتھ، و تعزیز أنماط سلوكیة  إلىجانب ذلك قد تؤدي عملیات التواصل السھلة أیضا

تعد بحق بمثابة سلاح ذو  الإتصالتبعد التنظیم عن غایاتھ وأھدافھ، ولھذا فإن قنوات 

عف التنظیم وفشلھ في أداء المھام الموكلة ض إلىحدین، فإذا لم یحسن استخدامھ یؤدي 

إلیھ، في الوقت الذي یأخذ فیھ المعنیون بالتنظیم بالبحث عن أسباب المشكلة خارج 

  .العوامل المؤدیة إلیھا

التنظیمي یبینان مدى حجم المنظمة  الإتصالحیث من المھم إدراك أن حجم وأھمیة 

حاضرھا، وتشكل مناخھا : لذاتھا، من خلال المعنیة، كما أنھ یعبر عن كیفیة تمثیل المنظمة

والقیم والأھداف التي تمیزھا وأعضائھا، فعلى المنظمة كي تكون التنظیمي وثقافتھا، ومواقفھا 

ت التنظیمیة أن الإتصالا، حیث أظھرت دراسة حول الإتصالناجحة أن یتمیز أفردھا بمھارة 

الفعالة بین أعضائھا، كما أن ھناك  الالإتصالفعال في المنظمات یعتمد على مھارات  الإتصال

 ھولتر", )Davis & Miller( ،)1996" ( ومیلر دیفیس(( " عددا من الدراسات الاستقصائیة؛

 & ,Maes, Weldy" (وایسنغول، ویلديمایس، "، )Holter & Kopka( ،)2001" (وكوبكا

Icengole( ،)1997( ،"فیروسباج) "Verespej( ،)1998( ،" غاوت وبیریغو" )Gaut & 

Perrigo( ،)1994(  (( أثبتت أن أكثر مسیري المؤسسات یرغبون في استعمال مھارات

، كما أقرت وزارة خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة في تقریر "الشفویة والكتابیة" الإتصال

ھي  الإتصال، أن كفاءة (1992)لھا أصدرتھ لجنة الأمین العام لتحقیق المھارات اللازمة سنة 

معھد المنتدى "وقد أقر  ،21كثر المھارات الأساسیة اللازمة لتحقیق النجاح التنظیمي في القرن أ

مھارة  إلىأن الموظفین بحاجة ") 2001(سنة ) The Public Forum Institute" (العام

  .1"بین الأشخاص حتى یساھموا في ازدھار منظمتھم الإتصالالعرض، والاستماع، و
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 لیات اتخاذ القراري لآجتماعالتحلیل الإ:  

وقلبھ، ) التنظیم(وعلمائھا أن اتخاذ القرارات ھو أساس  الإدارة یعتقد بعض كتاب 

وفي كثیر من الأحیان یرى المدیرون أن عملیة اتخاذ القرارات ھي عملھم الأساسي نظرا 

جب علیھم بصفة مستمرة اختیار ماذا ینبغي عملھ؟، ومن الذي سیقوم بھذا العمل؟، ولأنھ ی

ومتى؟، وأین؟، وكیف؟، وبالتالي فان عملیة اتخاذ القرارات ھي بطبیعتھا عملیة مستمرة، 

، حیث تشكل عملیة اتخاذ القرار واحدة من 1)للتنظیم(ومتغلغلة في الوظائف الأساسیة 

العوامل الأساسیة التي ینبني علیھا الأداء التنظیمي، ففي حین یجتھد عدد كبیر من 

عاییر لاتخاذ القرار من تجاربھم التي تتفاوت في مستوى عمقھا، الإداریین في صیاغة م

الأسس التي اعتمدھا؛ ظناً منھ أن عوامل  إلىإلا أن العدد القلیل منھم یعید مظاھر الفشل 

  .اعتبارات أخرى خارجة عن إدارتھ إلىالفشل إنما تعود 

جالات عملھ، ولیس ولآلیات اتخاذ القرار أشكال عدة تختلف باختلاف طبیعة التنظیم، وم

من الیسیر تطبیق أشكال محددة في المؤسسات المختلفة، ذلك أن ما یناسب تنظیما 

یا آخرا، والطرق المعتمدة لاتخاذ إجتماعیا معینا لا یناسب بالضرورة تنظیما إجتماع

القرار في مؤسسة إداریة محددة قد لا تناسب مؤسسات إداریة أخرى برغم وجوه التقارب 

  .2بینھا
  

 ي لمشكلات التنظیمجتماعلتحلیل الإا:  

على العكس من النموذج العقلاني الشكلي، والذي یجعل من البیروقراطیة تنظیما 

یتمتع بالاستقرار والأمن والفعالیة عبر أنشطة تتمیز بالدقة والسرعة والضبط والدوام 

یة والخاصة، والمردودیة، فھو لا یترك المجال أو الفرصة للتأثیر السلبي للعلاقات الشخص

أو الاعتبارات اللاعقلانیة التي تنتج عن القلق والعدوانیة، وكل السلوكات التي تغلب علیھا 

، لكن الدراسات التي إستمرت حول مفھوم البیروقراطیة، خصوصا مع بعض 3العاطفة

فیلیب "و، )Merton(" میرتون"و )Robert K(" روبرت كینغ: "كـ جتماععلماء الإ

 Alvin(" ألفین غولدنر"، و)Peter Blau(" بیتر بلو"، )Philip Selznick(" سیلزنیك
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Gouldner( ،میشال كروزي"و" )Michel Crozier( مت بعدم تطابق النموذج طدسإ

العقلاني للبیروقراطیة مع حقیقة ما یجري في لواقع، وكانت الاشارة الاولى في ھذا 

النتائج غیر "بعد، یتحدث عن ، أصبح مشھورا فیما "روبرت میرتون:"مقال لـ الإتجاه

للقرارات التي تصدر عن الإنسان، وبصفة  )Unanticipated consequences(" المتوقعة

شیئا لا ینسجم " فیبر"المقصودة، والتي تجعل من عقلانیة  الإجتماعیةعامة لكل الأفعال 

  .1مع الواقع

یدة مصدرھا یجابھ في معظم الأحیان إختلالات أو مشكلات عدلذلك فإن التنظیم 

، كما لا تتعلق ھذه المشكلات لا بطبیعة القیادة، )الإنسان(، "میرتون"كما عبر عن ذلك 

تخاذ القرار فحسب، وإنما بطبیعة تفاعل التنظیم مع البیئة المحیطة بھ، إولا بأشكال 

خارج التنظیم، وبطبیعة الموازنات التي تقیمھا  الإجتماعیةات الإتجاھوبطبیعة القیم و

عتبارات السیاسیة في كثیر من الدول عتبارات كثیرة، فقد تحول الإإسات الأكبر بین المؤس

الأداء التنظیمي  الإقتصادیةعتبارات ، بینما تعیق الإالإقتصادیةدون تحقیق التنظیم لأھدافھ 

تعطیل الأداء  إلى الإقتصادیةعتبارات للمؤسسات السیاسیة في دول أخرى، وقد تؤدي الإ

یربط بین أشكال " رایت میلز"، وھو ما جعل الإجتماعیةمات الرعایة المؤسسي لتنظی

والسیاسیة والعسكریة  الإقتصادیةالفعل الصادرة عن النخبة والمتمثلة بطبیعة القرارات 

التي تتخذھا، وبین مصادر القوة المجتمعیة السائدة في المجتمع الحدیث،  الإجتماعیةو

علیھ في السابق، حیث یتخذ من المجتمع  والتي أصبحت مخـتلفة نسبیا عما كانت

مصادر القوة في المجتمع " رایت میلز"الأمریكي المعاصر نموذجا لتحلیلاتھ، ویحدد 

السلطة ، والسلطة الإقتصادیة، والسلطة السیاسیة: الحدیث في ثلاثة محاور أساسیة

ن في المیادین القول بأن إتحاد السلطات الثلاث، أو اتحاد العاملی إلى، ویمیل العسكریة

حددة من م، یساھم بتعزیز السیطرة الطبقیة لفئة النخبةسم إالثلاث الذین یطلق علیھم 

أن القوة المجتمعیة في الولایات المتحدة  إلى" میلز"الناس بحكم وعي مصالحھا، ویشیر 

ین والسیاسیین، والعسكریین، وتشكل وحدة الإقتصادیالأمریكیة مركزة في أیدي كل من 
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، لذلك فإن النسق الخارجي للتنظیم وتجاذباتھ یؤثر 1في إدارتھا وقوة قراراتھا مركزیة

عاملا أساسیا من العوامل التي  الإقتصادیةبشكل مباشر على التنظیم، كما تشكل المنافسة 

أن  إلىانتشار مشكلات لا یستطیع التنظیم تجاوزھا بمفرده، وكل ذلك یشیر  إلىتؤدي 

  .قضایا خارجة عن التنظیم كلیا إلىیمكن أن یعود عددا من مشكلات التنظیم 

 تعطیل وظائفھ، إلىوقد تنتشر في بنیة التنظیم مشكلات من نوع آخر تؤدي 

 ي داخل التنظیم،جتماعوالحیلولة دون تحقیق أھدافھ، ومن ذلك مظاھر الصراع الإ

 ةوبخاصة بین القوى الفاعلة فیھ، حیث یصبح الصراع حول السلطة وإدارة المؤسس

موضوعا أساسیا من مواضیع الصراع تارة، أو تحقیق أكبر قدر من المنافع والمصالح 

الشخصیة على حساب الأداء التنظیمي تارة أخرى، وقد تنتشر مظاھر الصراع 

یة وثقافیة وسیاسیة، وفي الحالات المختلفة إجتماعي ضمن المؤسسة لاعتبارات جتماعالإ

المؤسسة، وغالبا ما یأخذ الإداریون بتفسیر ذلك فشل  إلىیؤدي الصراع داخل التنظیم 

  .بعوامل كثیرة أخرى قد تكون بعیدة عن العامل الحقیقي

 ي لأنماط السلوك التنظیميجتماعالتحلیل الإ:  

ي عادة مجموعة كبیرة من أنماط السلوك، یقترب جتماعتنتشر في التنظیم الإ

لآخر تارة أخرى، وقد تتوافق بعضھا من بعضھا الآخر تارة، ویبتعد بعضھا عن بعضھا ا

في  مجملھا مع أھداف التنظیم، الأمر الذي یعزز وحدة التنظیم وفعالیتھ، وقد تأتي ھذه 

الأنماط السلوكیة بعیدة عن أھداف التنظیم مما یسبب قدرا كبیرا من الھدر، وتظھر ھذه 

قد تأتي الأشكال في اللامبالاة، وغیاب الإحساس بالمسؤولیة، والتسیب وغیر ذلك، و

جعل  إلىالأنماط السلوكیة أیضاً مناقضة تماما لأھداف التنظیم وغایاتھ، الأمر الذي یؤدي 

المؤسسة تفشل في أداء وظائفھا فشلا واضحا، وقد یجعلھا تؤدي الوظائف المناقضة لما 

من خلالھا  الأفرادھو مطلوب منھا، ومثال ذلك أن تظھر أنماط سلوكیة یصبح ھدف 

الخاصة، بصرف النظر عما یترتب على ذلك من نتائج تمس المؤسسة  تأمین حاجاتھم

  .2برمتھا
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  :التنظیمیة دراساتال في البحث منھجیة -2

التنظیم  آلیات ضوء في، وتحلیلھا موضوعاتھ دراسةفي  التنظیم إجتماع علم یأخذ

الأخلاقیة  القیم ضوء وفي جھة، من وتماسكھ وحدتھ تعزز أن شأنھا من ذاتھ، والتي

ثانیة، فالأداء  جھة من الأوسع المجتمع في الآلیات لھذه الضابطة الإجتماعیةلمعاییر وا

 وإنما بطبیعة التنظیمیة، بمكوناتھا یرتبط لا التصور ھذا وفق التنظیمي للمؤسسات،

 لكل مكون الأداء التنظیمي أیضا، كما أن بھا المحیط والمجتمع المؤسسات ھذه بین العلاقة

ً  یرتبط إنما ،مالتنظی مكونات من الأمر  ویندرج علاقتھ بالمكونات الأخرى، بطبیعة أیضا

والآلیات  التنظیمیة عتباراتوالجماعات الذي یتأثر بالإ للأفراد التنظیمي السلوك على ذاتھ

 البحث خصوصیة وتظھر .ي والمھني ضمن التنظیمجتماعالإ التفاعل مستوى تحدد التي

 قضایا تفسر التي یرتبط الأول بالفرضیات اسیینأس بمنحیین التنظیم إجتماع في علم

  .1في التفسیر والتحلیل وطرائقھ البحث بمنھجیة الثاني التنظیم، ویتعلق

البنیة  ومن ذاتھا، التنظیمیة البیئة من أن تستمد من بد فلا الأبحاث فرضیات أما

 الأخرى لإجتماعیةاالعلوم  عن التنظیم إجتماع علم یمیز ما أن ذلك البیئة، لھذه الإجتماعیة

 في علوم أخرى لاشتراك نظرا البحث، موضوع في یكمن لا التنظیم لقضایا معالجتھ في

فعلم النفس مثلا،  القضایا، لھذه المفسرة النظریة بالمقولات وإنما نفسھا، القضایا دراسة

 تھا،ببنیة الشخصیة، ومكونا المتصلة النفسیة الاعتبارات إلى التنظیمي السلوك أشكال یعید

 عامة، یةإجتماعبعوامل  العام بتفسیر السلوك التنظیمي جتماعالإ علم یأخذ وطبیعتھ، بینما

 .وغیرھا ات الثقافیةالإتجاھالإقامة، و ومكان التعلیم، ومستوى كالجنس

 عامة، بصورة التنظیمي السلوك أنماط بتحلیل فیأخذ التنظیم إجتماع علم أما

 ودرجة الأنماط تلك في التنظیم، وبیئة تنظیمیة،ال العوامل تأثیر عن ویسعى للكشف

 علم أن المتعددة، كما والمجتمعات الواحد، المجتمع في المختلفة انتشارھا بین التنظیمات

 التي والأدوات والوسائل الطرائق موضوعاتھ دراسة یستخدم في التنظیم إجتماع

 إجتماع كعلم الأخرى، ماعجتالإ علم میادین تستخدمھا أو العام، جتماعالإ یستخدمھا علم
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المسح  وطریقة بالطریقة التاریخیة، الطرائق ھذه وتتمثل الریفي، جتماعالإ العائلة، وعلم

  1.التجریبیة وغیرھا وطریقة المقارنة، والطریقة ي،جتماعالإ
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  03المحاضرة 

 ممجالات الدراسة في علم إجتماع التنظي 

 أنواع المنظمات  
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  وأنواع المنظماتالتنظیم  إجتماعمجالات الدراسة في علم 

 بصورة عامة، یأخذ علم الإجتماعیةتعدد مجالات التنظیم في الحیاة  إلىبالنظر 

التنظیم بدراسة مخـتلف أشكال التنظیم المنتشرة في المؤسسات على اختلاف  إجتماع

والعسكریة والأمنیة  الإجتماعیةو الإقتصادیةقافیة وأنواعھا في المجالات السیاسیة والث

التنظیم موضوعات  إجتماعوخلافھا، وفي كل مجال من مجالات البحث یتناول علم 

  .مختلفة تتعلق بطبیعة المجال، وخصوصیاتھ

  :التنظیم إجتماعمجالات البحث في علم أـ 

 ظیم فينظرا لوجود خاصیة میزت ھذا العصر وھي المسؤولة عن ظاھرة التن

، ھذه السمة من شأنھا أن تسمح بإقامة "التباین"أو " التمایز"المجتمع الحدیث، ھي 

آداء وظائف متخصصة، وبخاصة ما تعلق منھا  إلىیة جدیدة تھدف إجتماعوحدات 

، والتوزیع، وھو ما یعني أن تنوع الحاجات التي یرید المجتمع إشباعھا، یصاحبھ الإنتاجب

 إلىامة تنظیمات متخصصة تتولى إشباع ھذه الحاجات، بالإضافة باستمرار اتجاه نحو إق

عنصر القصدیة في إقامتھا الأمر الذي یجعلھا تؤدي وظائفھا بكفاءة أعلى، وذلك لأن لھا 

التنظیم أحد  إجتماع، وعلى إعتبار أن علم 1معاییر خاصة بھا، وبناء یخدم مباشرة أھدافھا

یة، والتجاریة، الإنتاج( الإقتصادیةوفھم التنظیمات الذي یھتم بدراسة  جتماعفروع علم الإ

النقابات، الأندیة، : (، وتنظیمات المجتمع المدني غیر الھادفة للربح مثل)والخدمیة

، بأشكالھا المختلفة، وأحجامھا المتباینة، حیث )الأحزاب السیاسیة، والجمعیات الأھلیة

، )الرسمي وغیر الرسمي( جتماعيالبناء الإالتنظیم على فھم  إجتماعینصب اھتمام علم 

الخ، ...مثل التعاون والصراع، والتنافس، وعملیة صناعة القرار ودینامیاتھا: العملیاتو

الخارجیة  بیئتھبالعلاقة المتبادلة بین التنظیم و الإھتمام   كما یعطي قدرا متساویا من 

میكانیزمات داخلیة،  المحلیة أو العالمیة، محاولا التكیف معھا بصورة مستمرة، من خلال

ویطور من خصائصھ البنائیة، في ضوء التحولات التكنولوجیة والمعلوماتیة، وثورة 

التكیف والتنوع في مجالات العمل الإنساني ھو ما ساعد على تنوع  كما أن، 2تالإتصالا

التنظیم، فحیث یوجد العمل، یوجد مجال من  إجتماعوانتشار مجالات البحث في علم 
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التالیة في مقدمة التنظیمات التي یتناولھا  الإجتماعیةبحث، وتأتي المؤسسات مجالات ال

  :مؤسسات عدیدة أخرى یصعب حصرھا إلىالتنظیم، بالإضافة  إجتماععلم 
  

  یة كالشركات الزراعیة والصناعیة والتجاریة وشركات النقل، الإنتاجالمؤسسات

تحقیق  إلىظیمات التي تھدف والسیاحة، والمصارف وشركات التأمین، وغیرھا من التن

 .الأرباح المادیة، سواء اتصفت بتبعیتھا للدولة والقطاع العام، أو للقطاع الخاص

  كمؤسسات التربیة والتعلیم والبحث العلمي العمومیةمؤسسات الخدمات ،

، ومؤسسات الرعایة الصحیة، )الجامعات، والمعاھد ومراكز الأبحاث وغیرھا(

الجمعیات (الخیریة  الإجتماعیة، ومؤسسات الخدمات ..).المستشفیات، المصحات،(

 ).الخیریة والتعاونیة والاتحادات التي لا تستھدف الربح المادي

  التأثیر في الرأي العام، وتوجیھھ،  إلىالمؤسسات الثقافیة والإعلامیة التي تھدف

حاجات ونشر المعارف والعلوم وتحقیق عملیات التواصل مع المجتمعات الأخرى، تبعا ل

ً ما تشمل ھذه المؤسسات  الإذاعة (المجتمع ومعاییره ونظمھ الثقافیة والحضاریة، وغالبا

المؤسسات المنتجة للثقافة، وبخاصة  إلى، بالإضافة ..)والتلفاز والصحافة، ودور النشر

  .1في مجالات الفنون والآداب والسینما وغیرھا

 دات ذات الأغراض السیاسیة، تحاالمؤسسات السیاسیة كالأحزاب والتنظیمات والإ

المشاركة في القرار السیاسي بشكل مباشر أو غیر مباشر كجماعات  إلىوالتي تھدف 

المعنیة بالمشاركة السیاسیة  الإجتماعیةالضغط، وقوى المعارضة وغیرھا من التنظیمات 

 .على اختلاف أشكالھا

 اطر الثقافیة المؤسسات الأمنیة المعنیة بالمحافظة على أمن الدولة من المخ

حمایة المجتمع والحضاریة التي تھددھا، وتشمل ھذه المؤسسات مؤسسة الجیش المعني ب

 .2من الجرائم ةحمایال، وكذلك المؤسسات المعنیة بمن أي عدوان خارجي

  تحادات العمال والفلاحینإذات الأھداف الخاصة ك الإجتماعیةالتنظیمات 

 التي باتت تشغلو ،ر ذلك من التنظیماتومنظمات الشبیبة والطلبة والحرفیین وغی
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 بأشكالھ المتنوعة الفكري منھ والمادي الإنتاجموقعا أساسیا وھاما في بنیة 

  .والتجاري وغیره الإقتصاديو

  غیر الرسمیة ذات الأھداف الخاصة، والأھداف غیر الإجتماعیةالتنظیمات 

بإنتاج الفساد، والمخدرات المشروعة في كثیر من الأحیان، كالتنظیمات الكبرى المعنیة 

والتي باتت تشكل مصدر خطر على المجتمعات في معظم دول العالم، حتى القویة منھا، 

ً ما تحمل ھذه التنظیمات في مضمونھا أبعادا سیاسیة تفوق في أھمیتھا الأبعاد  وغالبا

ا تقویض دعائم الدولة، وجعلھ إلىالربحیة التي تسعى إلیھا، إذ تھدف ھذه التنظیمات 

خاضعة لتأثیر جماعات المصلحة التي أصبحت بمثابة الأدوات الجدیدة التي تستخدمھا 

الدول الكبرى في السیطرة على الدول الأضعف، من خلال ما تمارسھ من تفكیك أواصر 

 .1رتباط بین مكوناتھا الثقافیة والحضاریةالإ

     : أنواع المنظماتب ـ 

ظیم، ویمكن من الدراسة المقارنة یساعد تصنیف التنظیمات على تحلیل التن

ختلاف بین التنظیمات التي بھ والإشللتنظیمات ــ ویساعد ذلك على التعرف على أوجھ ال

ھذا التماثل  إلىالتعرف على العوامل المؤدیة  إلىضافة یتم المقارنة بینھا ــ، بالإ

ات العلمیة، والاختلاف، حیث یعتبر ذلك بمثابة الأساس الذي تنھض علیھ صیاغة التعمیم

  .2ونمو نظریة التنظیم

حیث یمكننا التمییز بین العدید من الأنواع وذلك تبعا لمجموعة من القواعد سواء 

أو بناء على الدوافع الذاتیة للإنتماء، حیث ) تكوین المنظمات(نطلاقا من طبیعة التكوین إ

  : كما یلي بناء على طبیعتھا وذلك: بناء على نشاطھا وثانیا: یمكن تقسیمھا أولا

حیث نمیز بین العدید من الأنواع والتي نذكرھا : إنطلاقا من نشاط المنظمة: أولا

  :فیما یلي

 ویطلق ھذا المصطلح على المنظمات التي لا یلعب الفرد : المنظمات الطبیعیة

       نتماء العائليالواحد في تكوینھا دورا ملحوظا، ویجد نفسھ تلقائیا عضوا فیھا، بحكم الإ
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الأمة، الأسرة، المؤسسة : ومن أمثلتھا) منظمات الأمر الواقع(القومي، وكذلك تسمى أو 

  .الدینیة

 وھي التي تسھم في تحقیق أھداف معینة في إطار  :المنظمات المكونة

یساعد على تكوینھا،  الأفرادي بین جتماعالبیئیة وغیرھا، كما أن التفاعل الإ الظروف

الجماعیة لأفراد المجتمع الإنساني، ویشكل إشباع لتسھیل تحقیق الاھداف الذاتیة و

منشآت الأعمال، : الحاجات الإنسانیة ضرورة أساسیة في الإنتماء إلیھا ومن أمثلتھا

  .1الخ...والجامعات والمدارس والمستشفیات والمنظمات الثقافیة، والنوادي

 ملكیة  تعود ملكیتھا في الغالب للدولة، و في حالة وجود من: المنظمات العامة

خدمة المواطنین، فتقدم سلعا أو  إلىمشتركة تخضع أنشطتھا لقوانین وأنظمة تھدف 

خدمات، وتكون أسعارھا عادة أقل من أسعار منظمات القطاع الخاص في مثل ھذه الخدمة 

بتوفیر وتوزیع المیاه، الكھرباء،  ىأو السلعة، ومثال ذلك المنظمات العامة التي تعن

  .الخ....ق ومد الجسور، والمؤسسات الإستھلاكیة العامةالھاتف، وإنشاء الطر

 وتكون ملكیتھا في العادة بید القطاع الخاص، وتعود منفعتھا : منظمات الأعمال

لأصحاب المنظمة والقائمین علیھا، وقد تسھم الدولة في بعض مشاریع القطاع الخاص إما 

ى الدولة وأصحاب المنظمة، لتشجیعة، أو لكونھا صناعة إستخراجیة، وھنا یعود النفع عل

والثقافیة والعلمیة، بإستثناء النشاطات التي  الإجتماعیةو الإقتصادیةوتشمل كافة النشاطات 

 .2مباشرة ةتشرف علیھا الدول

 وتلعب دور الوسیط بین المنتج والصانع للسلعة أوالخدمة : المنظمات التجاریة

لك التي تتعامل بتجارة الجملة وبین المستھلك والمستخدم لھا، ومن ھذه المنظمات ت

  .أوالتجزئة، أو نشاطات الإستیراد والتصدیر والتوزیع

 وتختص بتقدیم خدمات تحصل بموجبھا على إیرادات : المنظمات الخدمیة

مالیة لقائھا، ومجال ھذه المنظمات كبیر جدا بحكم التوسع والتطور الذي طرأ على 

ات تقدم خدمات عادیة للمواطنین مختلف مجالات النشاط الإنساني، وھناك منظم

ت، والخدمات الصحیة، والمنزلیة والمالیة الإتصالاكمنظمات النقل والمواصلات، و
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ستشاریة متخصصة في مختلف إوھناك منظمات تقدم خدمات . والعقاریة والترفیھ

 .المجالات

 وتمتاز بصبغة خاصة  :المنظمات والھیئات التعاونیة والتطوعیة والخیریة

ي الخیري في جتماعطھا وطبیعة أھدافھا، ومن أمثلتھا منظمات العمل الإاال نشبسبب مج

التطوعیة التعاونیة، وكذلك النوادي والنقابات والمنظمات الدولیة  الإجتماعیةمجال الخدمة 

والثقافیة، وتعود الفائدة المباشرة للمعنیین مباشرة  الإقتصادیةو الإجتماعیةذات الاھداف 

المجتمع  إلىأعضاء الجمعیة والنادي، أما الفائدة غیر المباشرة فتعود في ھذا المجال ك

  .1الذي تعمل فیھ ھذه المنظمات
  

والمتخصصون في  تاب الإدارة عادة ما یمیز ك: إنطلاقا من طبیعة التنظیم: ثانیا

بین نوعین من التنظیم الاداري ھما التنظیم الرسمي والتنظیم غیر الرسمي   التنظیم 

  :ث عن ھذا النوع من التنظیم على النحو التاليوسوف نتحد

 جماعة "التنظیم الرسمي بأنھ  جتماعیعرف قاموس علم الإ: التنظیم الرسمي

منظمة على مستوى عال، تتمتع بأھداف واضحة، وقواعد ولوائح مقررة رسمیا، ونسق 

حدیدا كثر دقة وتأ، وھناك تعریف آخر مقارب للتعریف السابق، لكنھ "الأدوار المحددة

التنظیم الرسمي یتكون من "والذي قدمھ الدكتور عبد الباسط محمد حسن حیث یرى أن 

مجموعة المستویات التنظیمیة، وتتمثل في المدیرین، والفنیین، والمشرفین والعمال، 

مجموعة من التعلیمات واللوائح ویشتمل على السیاسات،  إلىوالذین یخضعون 

ن الفرد وغیره من الأفراد، والعلاقة بین التنظیم البشري، والقواعد، التي تحدد العلاقة بی

 ".والتكنیكي

وھكذا نستخلص من ھذا التعریف أن ھناك مستویین یتكون منھما التنظیم الرسمي،        

یتمثل المستوى الأول في المشرفین والمدیرین والعمال، والمستوى الثاني یتكون من 

  .2العلاقة بینھم القواعد واللوائح الرسمیة التي تحدد
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التنظیم " التنظیم الرسمي أنھ 

بین العاملین  الإدارة العلیا، ویقصد بھ العلاقة التي ترسمھا 

بموجب الخرائط التنظیمیة وغیرھا، كالعلاقة الرسمیة بین مدیري الإدارات المختلفة 

، لذلك فإن التنظیم الرسمي یتمثل في 

صور القواعد الرسمیة التي تحدد العلاقة بین المدیرین والمشرفین، والعمال، بصورة 

التحدید أكثر، ویعرض لبعض الأسس التي یتألف منھا التنظیم 

نسق القواعد والأھداف التي تحدد أنماط السلوك 

والأدوار، وفقا لنمط مقرر رسمیا، ویرتكز على تقسیم العمل، وتفویض السلطة و قنوات 

انطلاقا مما ذكر فإن التنظیم الرسمي ھو البناء الرسمي الذي یحدد العلاقات 

وتوزیع المسؤولیات والواجبات 

بطریقة تسمح بآداء المھام أوالوظائف لكل وحدة إداریة أو شخص في المنظمة، ھذا 

التنظیم الرسمي یسھل إدراكھ لأنھ یمثل خریطة التنظیم التي تكشف عن علاقات متبادلة 

التسلسل الرئاسي للسلطة  بین مختلف الوظائف والأدوار، كما تصور ھذه الخریطة

بین كافة المسؤولیات  الإتصال

.  

دارة الشمیمري، احمد بن عبد الرحمن، ھیجان، عبد الرحمان بن احمد، غنام، بشرى بنت بدیر المرسى، مبادئ ا
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التنظیم الرسمي أنھ  الإدارة ویعرف معجم مصطلحات التنظیم و

العلیا، ویقصد بھ العلاقة التي ترسمھا  الإدارة الذي یتقرر من 

بموجب الخرائط التنظیمیة وغیرھا، كالعلاقة الرسمیة بین مدیري الإدارات المختلفة 

، لذلك فإن التنظیم الرسمي یتمثل في "والعاملین الإدارة و بین مدیر بعضھم ببعض، أ

صور القواعد الرسمیة التي تحدد العلاقة بین المدیرین والمشرفین، والعمال، بصورة 

  

التحدید أكثر، ویعرض لبعض الأسس التي یتألف منھا التنظیم  إلىأما محمد علي محمد فیذھب 

نسق القواعد والأھداف التي تحدد أنماط السلوك "لتنظیم الرسمي ھو الرسمي، فیرى أن ا

والأدوار، وفقا لنمط مقرر رسمیا، ویرتكز على تقسیم العمل، وتفویض السلطة و قنوات 

  .1"والتنسیق

انطلاقا مما ذكر فإن التنظیم الرسمي ھو البناء الرسمي الذي یحدد العلاقات 

وتوزیع المسؤولیات والواجبات  الأفرادعمال التي یقوم بھا للأ الإداریة

بطریقة تسمح بآداء المھام أوالوظائف لكل وحدة إداریة أو شخص في المنظمة، ھذا 

التنظیم الرسمي یسھل إدراكھ لأنھ یمثل خریطة التنظیم التي تكشف عن علاقات متبادلة 

بین مختلف الوظائف والأدوار، كما تصور ھذه الخریطة

الإتصالوالنطاق المحدد لمسؤولیات المكانة الرسمیة وقنوات 

.2)نموذج لتنظیم رسمي(أدناه  )01(المتدرجة، كما في الشكل 

                                         

  .121: نفس المرجع، ص
الشمیمري، احمد بن عبد الرحمن، ھیجان، عبد الرحمان بن احمد، غنام، بشرى بنت بدیر المرسى، مبادئ ا

2014، الریاض، 10الأعمال الأساسیات والإتجاھات الحدیثة، مكتبھ عبیكان، ط 

المدیر العام
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ویعرف معجم مصطلحات التنظیم و  

الذي یتقرر من 

بموجب الخرائط التنظیمیة وغیرھا، كالعلاقة الرسمیة بین مدیري الإدارات المختلفة 

بعضھم ببعض، أ

صور القواعد الرسمیة التي تحدد العلاقة بین المدیرین والمشرفین، والعمال، بصورة 

  .واضحة ودقیقة

أما محمد علي محمد فیذھب 

الرسمي، فیرى أن ا

والأدوار، وفقا لنمط مقرر رسمیا، ویرتكز على تقسیم العمل، وتفویض السلطة و قنوات 

والتنسیق الإتصال

انطلاقا مما ذكر فإن التنظیم الرسمي ھو البناء الرسمي الذي یحدد العلاقات و

الإداریةوالمستویات 

بطریقة تسمح بآداء المھام أوالوظائف لكل وحدة إداریة أو شخص في المنظمة، ھذا 

التنظیم الرسمي یسھل إدراكھ لأنھ یمثل خریطة التنظیم التي تكشف عن علاقات متبادلة 

بین مختلف الوظائف والأدوار، كما تصور ھذه الخریطة

والنطاق المحدد لمسؤولیات المكانة الرسمیة وقنوات 

المتدرجة، كما في الشكل 
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  :ومن أجل أن یحقق التنظیم الرسمي الأھداف المتوخاة منھ فلا بد من توافر الشروط التالیة

  .الأفرادبین   صالالإتسھولة  .1

  .یستقبلون الأوامر برحابة صدر الأفرادوجود علاقة جیدة تجعل  .2

توفیر الامكانات اللازمة والتسھیلات التي یتطلبھا العمل والتي من شأنھا تنفیذه  .3

  .ورفع كفائتھ بصورة جیدة

تحقیق أھداف المنظمة بأقل تكلفة وجھد ووقت، ومحاولة إستغلال الإمكانیات  .4

توضیح كل خطوط ومسارات السلطة والمسؤولیة والعمل على تطویر المتاحة مع 

  .بإستخدام الوسائل اللازمة الأفراد

تصنیف وجمع الأعمال ذات الصبغة الواحدة في مكان واحد لإكتشاف المھارات  .5

  .1الفردیة اللازمة والمطلوبة لكل مجموعة من ھذه الوظائف

د محاسبة كل فرد ومراجعة أعمالھ تحقیق مبدأ التكافؤ بین السلطة والمسؤولیة عن .6

  .من قبل رئیسھ المباشر

الإستعانة بذوي التخصص أو الإستشاریین إذا إزداد حجم العمل وذلك لصعوبة  .7

  .قیام الرئیس أو المدیر بالبت في كافة القضایا التي تعرض علیھ

تضییق نطاق الاشراف ـ أي عدد الموظفین الذین یشرف علیھم المدیر ـ بسبب  .8

ة قدرات المدیرین في الإلمام بكافة القضایا وعدم إستطاعتھم المتابعة محدودی

  .والإشراف الكامل

  .التأكید على أھمیة سھولة التنظیم ومرونتھ إستجابة لظروف التغییر والتطویر .9

 تبین لنا من العرض السابق مفھوم التنظیم الرسمي بأنھ : التنظیم غیر الرسمي

أوالھیكل التنظیمي الذي یركز على الأعمال والمھام  ماھو إلا إنعكاس لخریطة التنظیم

الواجب إنجازھا من قبل المنظمة أو المنشأة، حیث یحدد مسؤولیات وواجبات العاملین 

بطریقھ یتوقع أن تتیح لھم آداء ما ھو مطلوب منھم بسھولة ویسر، وبالمقابل نجد أن 

یمكن الإفصاح عنھا بطریقھ التنظیم غیر الرسمي یھتم بالدوافع والإحتیاجات التي لا 
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رسمیة، ومن ثم فإن التنظیم غیر الرسمي قد لا یتفق بالضرورة مع الھیكل التنظیمي 

 .الرسمي

مجموعھ من العلاقات التي تنشأ "وتبعا لذلك یمكن تعریف التنظیم غیر الرسمي بأنھ 

وتستمر بین العاملین بسبب وجودھم في مكان واحد للعمل واشتراكھم في أھداف 

  ".مشكلات متشابھةو

داخل  الأفرادھذا النوع من التنظیم نتیجة العلاقات التلقائیة أو الاختیاریة بین 

ات وسلوك العاملین والموظفین، كما الإتجاھالمنظمة، حیث یقوم بدور رئیسي في تحدید 

التي قد تختلف عن المستویات التي یتطلبھا  الإنتاجأن لھ أثره البالغ في تحدید مستویات 

لتنظیم الرسمي إما بالزیادة أو بالنقصان، كما أن وجود التنظیم غیر الرسمي في أي ا

منظمة لا یكون متفقا أو منسجما مع التنظیم الرسمي في المنظمة، فقد یملي ھذا النوع من 

التنظیم ضرورة تخطي الرؤساء والمدیرین والموظفین خطوط العلاقات الرسمیة 

ن ھذا النوع من التنظیم إر رسمیة، من ناحیة أخرى فتصال غیإوالتعویض عنھا بخطوط 

لا یعمل بصورة غیر منظمة، إذ غالبا ما یعمد أعضاء جماعة    وإن كان غیر رسمي فإنھ

إختیار شخص من بینھم على قدر من الخبرة والمعرفة والتأثیر  إلىالتنظیم غیر الرسمیة 

  .وحسن التعامل مع الآخرین لیكون قائدا رسمیا لھم

ن التنظیم غیر الرسمي تنظیم قوي برغم عدم ملاحظتھ في الھیكل أالقول  ةلوجم

التنظیمي فضلا عن عدم إمكانیة محاسبتھ على تقصیره أو مكافأتھ على إنجازه، ویمكننا 

  :1توضیح الفرق بین التنظیم الرسمي وغیر الرسمي في النقاط التالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .132: نفس المرجع، ص - 1



 
36 

 التنظیم غیر الرسمي التنظیم الرسمي 

  داخل التنظیم  الأفرادینتج من تجمع  ینتج من المھام والأھداف الرسمیة مصدره

 وعلاقاتھم بعضھم ببعض

  أھداف

 التنظیم

  إشباع حاجات كل فرد أو مجموعة أفراد تحقیق الاھداف بكفاءة وفعالیة

 في التنظیم

  أھداف

 الفرد

  إشباع حاجاتھ المادیة والمعنویة  تأدیة الوظیفة

 بالعملمن الالتحاق 

 یة وارتباطات شخصیةإجتماععلاقات  علاقات إداریة رسمیة وظیفیة الأفرادعلاقات 

  یتم من خلال التأثیرات والنفوذ التي تقع  یتم وفقا للتسلسل الھرمي الإتصال

 الإجتماعیةتبعا لمیزان العلاقات 

 

  

 :1ل الآتيالجدو من ھذا المنطلق یمكن اجمال فوائد وعیوب التنظیم غیر الرسمي في 

 العـــــــــــــــیوب الفـــــــــــــــوائد

  وجود فرق وجماعات في شكل لقاءات غیر

رسمیة مما ینتج عنھ إشباع الحاجات النفسیة 

لدى العاملین في المنظمات وبالتالي زیادة 

 .الرضا الوظیفي لدیھم
 

  ایجاد نوع من المرونة في اصدار القرارات مما

 .ملیساعد على انجاز الع
 

  تعویض العجز او التقصیر الذي قد یوجد في

التنظیم الرسمي من خلال الآراء والمقترحات 

والتوجیھات غیر الرسمیة التي یقدمھا العاملون 

 . المسؤولین إلى
 

  و تقویتھ بحیث تكون اكثر  الإتصالدعم وسائل

 .بمستویات التنظیم الرسمي الإتصالسرعة في 
 

 ؤولین عن إنطباعات توفیر التغذیة المرتدة للمس

 .وردود أفعال العاملین الحقیقیة لأي قرار إداري

  اتخاذ وإصدار القرارات في التنظیم غیر الرسمي

 .زیادة الوقت المخصص لإنھاء العمل إلىیؤدي 
 

  في التنظیم ) إدارة غیر رسمیة(خروج بعض السلبیات

مثل الاشاعات غیر الصحیحة، وتكون من الذین 

النزاعات، وحث العاملین على یعملون على إثارة 

التقاعس في العمل، وقد یكون ذلك في غیر صالح 

 .التنظیم الرسمي وضد ھدفھ الحقیقي
 

  خاصة في المنظمات الصناعیة  الإنتاجتحدید مستوى

 الإنتاجحیث تأثر الجماعة على الفرد في تحدید كمیة 

الیومي مثلا، وذلك في محاولة من أعضاء الجماعة 

 .قات بینھم في الخبرة والمھارةلإزالة الفرو
 

  التستر على بعض الأخطاء التي قد مارسھا أعضاء

التنظیم غیر الرسمي لحمایتھم من أي عقاب من قبل 

 .المسؤولین
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  04المحاضرة 

  علاقة علم إجتماع التنظيم بالعلوم

 الإجتماعية الأخرى
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  التنظیم بالعلوم الأخرى إجتماععلاقة علم 

الصناعي وكذا علم  جتماعالتنظیم بكل من علم الإ إجتماعة علم نتناول ھنا علاق

المھني أولا، وذلك من خلال المقاربة التي طرحتھا الجمعیة الدولیة لعلم  جتماعالإ

 )J. H. Smith(" سمیث""، وكذا لبعض أطروحات لفیف من العلماء من أمثال جتماعالإ

  .)A. Etzioni(" إتزیوني"و"

  الصناعي والمھني جتماعالتنظیم بعلمي الإ إجتماعلم علاقة ع: أولا       

التنظیم بعض البحوث التي  إجتماعأصبح من المألوف أن یدرج ضمن دراسات علم 

 جتماعالصناعي، وعلم الإ جتماعمثل علم الإ جتماعبعض میادین علم الإ إلىتنتمي 

إداریة، ویحاول ھذا المھني، وكافة الدراسات التي تتناول تنظیمات سیاسیة أو ثقافیة أو 

المیدان أن یوسع من الأطر التصوریة المستخدمة فیھ من خلال الإلتقاء بین علوم 

أي أن ھذا المیدان یحاول تطویر ما یسمى  ،الإدارةالإقتصاد والسیاسة، وعلم النفس و

  .يجتماعبمدخل العلم الإ

مستقلة نسبیا في التنظیم یعتبر من المیادین ال إجتماعوعلى الرغم من أن میدان علم 

المتبادل بین ھذا المیدان وغیره  الإعتماد إلا أن ھناك درجة من التقارب و جتماععلم الإ

الصناعي وعلم  جتماع، وخاصة میداني علم الإجتماعمن میادین الدراسة في علم الإ

 بوضع جتماعأن قامت الجمعیة الدولیة لعلم الإ إلىالمھني، وقد أدى ھذا التقارب  جتماعالإ

، كما )العمل والتنظیمات(ھذه المیادین الثلاثة وثیقة الصلة بعضھا ببعض تحت عنوان 

  .التنظیم جتماعنجد أن ھناك إتجاھا قویا بأن تضم ھذه المیادین الثلاثة تحت عنوان علم الإ

التنظیم،  إجتماعالصناعي وعلم  جتماعولا شك ان ھناك تداخلا واضحا بین میداني علم الإ

 جتماعلتداخل من خلال بعض التعریفات التي وضعھا العلماء لعلم الإویبدو ھذا ا

 جتماعیعرف علم الإ )J. H. Smith(" سمیث"الصناعي، وعلى سبیل المثال نجد 

جانب دراسة  إلىداخل المصانع والمنظمات  الإجتماعیةالصناعي، بأنھ دراسة العلاقات 

حظ أن ھذا التعریف یجعل میدان علم التأثیر المتبادل بینھا وبین المجتمع المحلي، ونلا

داخل  الإجتماعیة، بحیث یشمل دراسة العلاقات 1الصناعي أكثر شمولا وإتساعا جتماعالإ
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" إتزیوني"جمیع التنظیمات الصناعیة وغیر الصناعیة، كما یرى بعض العلماء ــ مثل 

)A. Etzioni( التنظیم،  تماعإجالصناعي فرعا من علم  جتماعــ أنھ یمكن اعتبار علم الإ

وذلك على إعتبار أن النظریة التنظیمیة على درجة عالیة من النمو والتكامل بحیث تصلح 

  .كموجھ للبحوث التي تجرى على التنظیمات الصناعیة

 جتماعالتنظیم وعلم الإ إجتماعوعلى الرغم من صعوبة الفصل بین میداني علم 

یریان أن  )W. H. Form(" فورم"، و)D. C. Miller( "میلر"الصناعي، إلا أن العالمین 

التنظیم كانوا یوجھون أكثر إھتمامھم نحو دراسة بعض أنماط من  إجتماععلماء 

تحقق منفعة عامة، ومن الناحیة  التي التنظیمات مثل المصانع، والبنوك، والتنظیمات

یة الصناعي كانوا یھتمون بدراسة الأبنیة الداخل جتماعالتاریخیة، نجد أن علماء الإ

 إجتماعالتي تحدث في ھذه الأبنیة، بینما تجد علماء  الإجتماعیةلتنظیمات العمل والعملیات 

التنظیم یھتمون الدراسة المقارنة للتنظیمات الرسمیة، وذلك بھدف التعرف على مدى 

التشابھ أوالإختلاف بین مختلف أنماط تنظیمات العمل، إلا أنھ لا یزال ھناك خلاف حول 

داخل النظریة المختلفة في دراسة التنظیم على تقدیم إطار یصلح للتحلیل مدى قدرة الم

  .وغیرھا التنظیمي المقارن یشمل تنظیمات العمل

التنظیم  إجتماعالمتبادل بین علم  الإعتماد وكذلك نجد أن ھناك درجة من التقارب و      

خصص قسما مستقلا ت جتماعالمھني مما جعل الجمعیة الأمریكیة لعلم الإ جتماعوعلم الإ

المھني یشكل كما  جتماعللتنظیمات والمھن، وقد یكون ھذا التداخل ناجما عن أن علم الإ

، مجالا فرعیا مستقلا داخل )W. H. Form(" فورم"، و)S. Nose( "نوسو"یرى العالمان 

المھني بدراسة خمسة موضوعات أساسیة  جتماعالصناعي، ویھتم علم الإ جتماععلم الإ

ي، جتماعالمھن الفردیة أو البناء المھني وبین الجوانب العامة للبناء الإ: ھيدراسة لل

مثل وقت الفراغ والتقاعد  الإجتماعیةودراسة العلاقة بین العمل وبین بعض الظواھر 

  .1والبطالة وأخیرا دراسة إحدى المھن لإلقاء الضوء على احدى مشكلات المجتمع
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 جتماعالمھني وبین علم الإ جتماعالواقع بین علم الإوعلى الرغم من ھذا الارتباط       

المھني على إعتبار أنھ یمثل میدانا  جتماعمیدان علم الإ إلىالصناعي إلا أنھ یمكن النظر 

المھني  جتماعالصناعي، ویتحدد محور إھتمام علم الإ جتماعمستقلا عن البحث في علم الإ

المجتمعات الإنسانیة البسیطة والمركبة، یة تنتشر في كافة إجتماعبدراسة العمل كظاھرة 

المھني  جتماعولا یقتصر على دراسة العمل في المجتمع الصناعي فقط، ذلك أن علم الإ

یھتم بدراسة عدد كبیر من المھن التي لا یتضمنھا المجال الصناعي مثل مھنة الأطباء 

  .والمدرسین وعمال الزراعة

التنظیم، حیث تتجسد تنظیمات  إجتماعراسات علم المھني بد جتماعكما یرتبط علم الإ      

العمل في شكل التنظیمات البیروقراطیة التي أصبحت من أھم موضوعات الدراسة في 

الأدوار  إلىالمھني یتحدد في النظر  جتماعالتنظیم، إلا أن تركیز عالم الإ إجتماععلم 

  .العام جتماعكوحدات ترتبط بالنسق الإ  الإجتماعیةالمھنیة داخل التنظیمات 

التنظیم بالأسلوب الذي تترابط بھ المھن بھدف وضع إطار الھیكل  إجتماعویھتم عالم 

والعمل على تحقیق التكیف بین الأھداف المتغیرة وظواھر  ،يجتماعالتنظیمي للبناء الإ

  .الصراع التي قد تنشأ خلال مرحلة التكیف مع الأوضاع الجدیدة

التنظیم أحد المیادین المستقلة نسبیا في علم  إجتماعلم وفي ضوء ما سبق، یمكن اعتبار ع

المتبادل بین ھذا  الإعتماد ، وذلك على الرغم من وجود الارتباط الواضح وجتماعالإ

 جتماع، وخاصة میداني علم الإجتماعالمیدان وبین غیره من میادین الدراسة في علم الإ

  .1المھني جتماعالصناعي وعلم الإ
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  .یة أخرىإجتماعالتنظیم بعلوم  إجتماععلاقة علم : یاثان

لیس من السھل على دارسي التنظیمات أن یتناولوا بالتحلیل كل ملامح ومشاكل 

التنظیمات بمفردھم، فموضوع التنظیمات أصبح مركز إھتمام العدید من علماء العلوم 

سة، وعلم الاقتصاد وعلم النفس، وعلم السیا ،الإدارةالأخرى، ومنھا علم  الإجتماعیة

والتاریخ، وأصبحت دراسة التنظیمات بكافة أنواعھا واختلاف أنماط نشاطھا في المجتمع 

 .جتماعسواء أكانت التنظیمات رسمیة أو غیر رسمیة موضع إھتمام علماء الإ

یھتمون بمفھوم التنظیمات من زاویة إرتباطھا بمصطلحات محددة،  الإدارة فعلماء 

، وھم الإدارةمؤسسة، أو المنشأة، وذلك على النحو الذي یھتم بھ علم المنظمة، وال: مثل

والآثار السلوكیھ المترتبة على ) مدیرین وعاملین(للعاملین  الإداریةیھتمون كذلك بالبیئة 

كذلك بتحلیل الجانب الرسمي  الإدارة ویھتم علم كما  .1التفاعل الإداري في منظمات العمل

، وإختیار الإداریةوأھدافھا، وسیاساتھا، والإجراءات  ،الإدارة للتنظیم المتمثل في وظائف

وتدریبھم، والأقسام الداخلیة والتنسیق بینھا، وتحدید نظام الرقابة وأسالیب  الأفراد

، وما یتصل بذلك من التخطیط للإنتاج، والتفویض للسلطة، كما ویدرس الإدارةالإشراف و

العلیا أو المدیرین لھذه الإدارة تعرف على وظائف كذلك التنظیمات من أجل ال الإدارة علم 

یھتم علم الإقتصاد ، في حین التنظیمات وھذا یكون محل اھتمام طلاب علم إدارة الأعمال

والتوزیع والاستھلاك المتبادل، وھو یركز على الموارد الطبیعیة  الإنتاجمن ناحیتھ ب

م والسلوك التنظیمي من حیث رفع ورأس المال والعمل والتنظیم، ولذلك فھو یھتم بالتنظی

یة، ویطرق كذلك موضوع العلاقات المتداخلة التي تربط المؤسسة الإنتاجالكفاءة 

وتحدید  ،الإدارةالعام، ومن ذلك ما یتصل بملكیة المنشأة و الإقتصاديالصناعیة بالإطار 

یاسة ھو كما یھتم علم الس، الخ....العلاقة بین العمل ورأس المال وما یتصل بالتسویق

الآخر بمعرفة التنظیمات، وما تتمتع بھ من قوة وإدراك في أي من الظروف تمارس ھذه 

  .التى تعد جزءا من علم السیاسة يالقوة وھ
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في حین یھتم علم القانون بالوضع القانوني للمؤسسة والعاملین فیھا ویحدد 

نسان إلى فھم سلوك الإ ھمن جانب بینما یسعى علم النفس، العلاقات الرسمیة للعلاقات بینھم

والعوامل والجوانب المؤثرة فیھ، وفي ھذا السلوك، والتي یمكن بواسطتھا التنبؤ بالسلوك 

الإنساني مستقبلا، ومن ثم القدرة على التحكم فیھ، ویدرس علم النفس كذلك عملیھ التكیف 

نفس الصناعي، فروع نذكر منھا علم ال إلىوقد تفرع علم النفس ، والتطبع السلوكي للأفراد

ي وعلم النفس الاداري، وعلم النفس العلاجي، وعلم النفس جتماعوعلم النفس الإ

التنظیمي، حیث یركز ھذا الاخیر على توضیح دور المنظمات في توجیھ سلوكیات 

تھم خلال فترة معینة من أعمارھم، ویتناول كذلك تفاعل شأ، والمساھمة في تنالأفراد

من حیث القدرات والدوافع والتفاعل الجماعي، والإختیار في منظمات العمل  الأفراد

والتعیین، ویعنى علم النفس التنظیمي كذلك بالظواھر النفسیة المرضیة التي تبعد الفرد 

یعود إھتمام ، حیث وغیرھا....الملل والإحساس بالتعب،: عن العمل داخل المنظمات مثل

ظاھرة التنظیمیة مركبا متداخلا ومعقدا من إعتبار ال إلىالعدید من العلوم بظاھرة التنظیم 

النشاطات، والسلوك، والعدید من الظواھر البشریة المتعددة، مما یزید الإحساس بالحاجة 

   1.مدخل جدید یعالج قضایا التنظیم، ویتطلب وتفھما لطبیعتھ وبنائھ ووظائفھ ودوره إلى
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  المحور الثاني

في  الإتجاهات الكلاسيكية

  دراسة التنظيم
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  05المحاضرة 

 والتنظيم  كارل ماركس

 البيروقراطي
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  ات الكلاسیكیة في دراسة التنظیمالإتجاھ

تعتبر النظریات الكلاسیكیة في دراسة التنظیم من أھم المحاولات الجادة التي 

برت أوجست كونت، وھر"من أمثال  جتماعتأثرت كثیرا بآراء المفكرین الأوائل لعلم الإ

ي لتحلیلات جتماع، ولمعاصرة تلك النظریات المناخ الفكري والإ"سبنسر، وإمیل دوركایم

مع إسھامات  ا، فجاء كثیرا من أفكارھا وتصوراتھا متشابھجتماعوكتابات رواد علم الإ

ھؤلاء الرواد، ومن ناحیة أخرى، أثرت النظریات الكلاسیكیة بدورھا في فتح المجال 

دیثة المتخصصة في دراسة التنظیمات وتحلیل قضایاه المتعددة على ات الحالإتجاھلظھور 

  .البعدین النظري والإمبریقي

النظریات الكلاسیكیة للتنظیم، ومن أھم ھذه  أبرزحیث سنتناول في ھذا الفصل   

  :النظریات والتحلیلات

 كارل"ـ أ: النظریات الماركسیة ومتمثلة في أعمال كل من: أولا

باعتبارھما أھم من أسس النظریة  ،)Lenin(" لینین" ــ ب، و )K.Marx("ماركس

قیام  إلىوكیف أدت آراءھما وتصوراتھما النظریة  ،الإدارةة في التنظیم والإشتراكی

وتأسیس المجتمع الشیوعي، الذي یقوم على مفاھیم إیدیولوجیة معینة وتنظیمات سیاسیة 

  .یة واقتصادیة لھا طابعھا الممیز، ومن ثم إجتماعو

، والتي ركزھا على دراسة التنظیمات "روبرت مشیلز"كتابات وتحلیلات : ثانیا      

ة، وظھور ما الإشتراكیالسیاسیة وخاصة الأحزاب في عدید من المجتمعات الرأسمالیة و

یعرف بالقانون الحدیدي للأولیجاركیة، وتصوراتھ الممیزة حول قضایا الحریة 

  .ة في التنظیمات الحدیثةوالدیمقراطیة والبیروقراطیة، والقیاد
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  الماركسیة والتنظیمات البیروقراطیة:أولا

  )K.Marx) (1818-1883(" كارل ماركس"  -  أ

كان أبوه محامیا یھودیا ثم اعتنق البروتستانتیة وبألمانیا، " تریف"ولد في مدینة 

ام ، درس التاریخ والفلسفة والقانون وتحصل على شھادة الدكتوراه في الفلسفة ع)1824(

، مارس العمل الصحفي وشارك في الأعمال السیاسیة الثوریة بما في ذلك تكوین )1841(

الرابطة الدولیة للعمال، مما جعلھ یطرد من ألمانیا، عارض بشدة الأفكار البورجوازیة 

بأتم  إجتماعحیث أن ماركس لم یكن عالم . 1ة التي كانت سائدة خاصة في فرنساالإشتراكی

التي أفرزت الثورة الصناعیة،  الإجتماعیةن حساسیتھ للتقلبات معنى الكلمة، ولك

نمطي  إلىومشاركتھ في الحركات العمالیة مكنتھ من الانتقال من النسق الفلسفي الھیغیلي 

 .H(" ھینري لوفیفر"ولعل ھذا ما دعى . 2الإقتصاديالتفكیر الجدید، التاریخي و

Lefebvere( ولكن توجد سوسیولوجیا في  إجتماعلم یكن عالم :"القول أن ماركس إلى

  .3"ماركس

ي في مجموعة من المؤلفات جتماععرض رؤیتھ للواقع الإ" ماركس"لكن 

" إنجلز"، الذي صدر بالاشتراك مع زمیلھ "البیان الشیوعي"الأساسیة من أشھرھا 

، الذي ینطوي على القضایا الأساسیة ذات الأھمیة )1894-1867(، ورأس المال )1848(

  .4والنظریة الماركسیة حول طبیعة المجتمع الرأسمالي جتماعة لعلم الإبالنسب

من أھم الكتابات التي ساھمت في تحلیل كثیر من " كارل ماركس"تعتبر كتابات 

عموما من خلال " ماركس"التنظیم، ولربما تظھر أھمیة  إجتماعموضوعات وقضایا علم 

  تمعات الرأسمالیة، وجدیر بالذكر أن ما تعالجھ كتاباتھ لطبیعة الصراع الطبقي في المج

فھم العدید من أنواع التنظیمات  إلىبدراسة ھذه الكتابات یؤدي بالضرورة  الإھتمام 

المختلفة والموجودة في المجتمعات المعاصرة والتي تسیطر علیھا كل أجھزة الدولة 

عرف والطبقات الحاكمة في ھذه المجتمعات من أجل استغلال عامة الشعب أو ما ی
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" ماركس"بتحلیل كتابات  الإھتمام بالطبقات العاملة الكادحة، ومن ناحیة أخرى أیضا أن 

  .1یساعد على التعمق لفھم طبیعة واتجاھات وأھدف التنظیمات البرولیتاریة

مفھوم الدولة الحدیثة، واعتبرھا شیئا أعلى یسمو فوق كل " ماركس"وقد تصور 

الح العامة، وتتجسد فیھا الملكیة والنظامیة الصراعات الجزئیة، والتي تمثل المص

والدستوریة، وھي مصدر الحریة الفردیة، وھي الأفكار التي یحدث داخلھا الصراع من 

والقنطرة التي تربط بین المصلحة العامة والمصلحة . 2أجل تحقیق مصالح المجتمع المدني

تھ عن ، حیث طور فكر"ماركس"الخاصة ھي التنظیم البیروقراطي حسب رأي 

لما كان مشتغلا بدراسة جھاز الدولة  -البیروقراطیة ـ وإن لم تشغل مكانة بارزة في فكره 

عن الدولة، فالجھاز الإداري في " ھیجل"وإدارتھا، وخاصة حینما كان بصدد نقد فلسفة 

: یحقق الصلة الدائمة بین الدولة والمجتمع، الذي یضم فئات متباینة مثل" ھیجل"رأي 

  .    3الفنیة العالیة، والشركات، والمنظمات التي تحقق أھدافا متنوعة أصحاب المھن

ووجد ماركس أن الطبقة العاملة ھي الطبقة العالمیة، والتي یجب أن تظھر عن 

طریق تكوین النشاطات الثوریة، وأن كلا من الملكیة الخاصة والطبقات سوف تختفي 

البناء الفوقي والبناء التحتي في المجتمع، العلاقة الوظیفیة بین كل من  إلىبالفعل، وأشار 

والثقافیة والفكریة، والمتمثلة في نوعیة  الإجتماعیةیحدد طابع البناءات  الإقتصاديفالبناء 

الفكري لأفراد  الإنتاجالسیاسة، والقانون، والأخلاق، والدین باعتبارھم من أھم مكونات 

، وتقسیم الإغتراباطیة، وحلل مفھوم المجتمع، كما فسر نظام الدولة وأجھزتھا البیروقر

مرحلة  إلىأن تقسیم العمل سوف یتلاشى بعدما یصل المجتمع  إلىالعمل، وأشار 

، وتظھر الحیاة الجدیدة الإغترابالشیوعیة، وھي مرحلة سوف تقضي تماما على مشكلة 

  .  4للناس والتي تتسم بطابع الحریة الفردیة ومظاھر الدیمقراطیة الحقیقیة
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ركز على التنظیمات في  ھبمفھوم التنظیم البیروقراطي لكن" ماركس"لم یھتم  كما

في إدارة الدولة (استخدم البیروقراطیة في إطار ضیق وعلاقتھا ببناء القوة في المجتمع، 

، وقد جاءت أفكاره حول التنظیمات البیروقراطیة في إطار تناولھ لعلاقة )وجھازھا

تھ لبیروقراطیة الدولة وقضایا الصراع الطبقي وجھاز الرأسمالیة بتقسیم العمل ودراس

یكشف عن العلاقة القائمة والدولة الرأسمالیة وحتمیة المجتمع الشیوعي وأزمة الرأسمالیة، 

بین الرأسمالیة وتقسیم العمل من خلال طبیعة النظام الرأسمالي وبناء التنظیمات 

التي  الإنتاجالعاملة سلعة وأحد عوامل ، وبالنسبة إلیھ الرأسمالیة تعتبر الید الإقتصادیة

)البحث على الأشكال الفعالة واستغلال الید العاملة(ینبغي أن تستخدم بشكل مربح، 
1.  

  :الإغترابالتنظیم و

عنھ  نتكلمیمكن أن  الإغترابتحدثنا عن التنظیم وعن البیروقراطیة، لكن مفھوم 

یولوجیة التي ما انفكت تستخدمھ، ولو قلیلا حتى تتضح المقاصد منھ في الدراسات السوس

للوجود، حیث یرى بعضھم أن ھذا المفھوم صار " ماركس"بعد أن نحتھ وأخرج مدلولھ 

كثیرا ما یستعمل في الدراسات والكتابات السوسیولوجیة وبصورة ملحوظة، في السنوات 

  .فة لھخمسة  إستخدامات مختل إلىالأخیرة، حیث إتخذ معاني متعددة، ویمكن الإشارة ھنا 

كما  الإغتراب، وھو جوھر فكرة )Powerlessness(" فقدان القوة"بمعنى : الأول

  .ظھرت في النظریة الماركسیة عن ظروف العامل في المجتمع الرأسمالي

  .)Meaninglessness(" إنعدام المعنى"بمعنى : الثاني

ان ، أي حالة فقد)Anomie(" الأنومي"عن " دوركایم"فكرة  إلىیرجع : الثالث

  . )Normlessness(المعاییر، وتمییع القیم، والقواعد التي تحكم السلوك 

  .، كما تستخدم في الكتابات الإیكولوجیة)Isolation(" العزلة"یرتبط بفكرة : الرابع

، وھو مفھوم شائع بین علماء )Self- Strangement(" إغتراب الذات"وھو : الخامس

  .2ي منھمالتحلیل الإتجاهالنفس، وبخاصة أصحاب 
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ولأن تنظیم العمل في الرأسمالیة یتضمن شراء واستخدام جھد العامل، لتحقیق 

حدوث صراع بین مصلحة صاحب  إلىالربح لصاحب العمل أو لمساعدیھ، فإنھ یؤدي 

لتزام العمال بھذا إالعمل والعامل، لذلك یجب توجیھ عمل العامل وتنسیقھ بدقة، ولأن 

ولضبط أعضاء التنظیم الذین  ،إخضاعھم لنظام ثابتالتوجیھ غیر مؤكد، فإنھ یجب 

كاملا،  ل القوى العاملة استغلالایفوضون للقیام بھذه المھمة، وبھذه الكیفیة یتم استغلا

إذ تصبح العلاقة قائمة بین طرفین ، العمال لمقاومة سیطرة رأس المال ومعھا یزداد تعاون

من جھة ثانیة، وتمیل الكفة لصالح رأس غیر متكافئیین ھما الرأسمال من جھة وقوة العمل 

والمالیة الكبیرة والتشریعات  الإقتصادیةالمال على حساب العمل وذلك نتیجة الترسانة 

وغیرھا، ولذلك فإن الضبط الممارس من الرأسمالیین ھو لیس ضبطا للسیطرة على عملیة 

الضبط متجذرا في  العمل فقط، وإنما یمثل وظیفة من أجل استغلال القوى العاملة، ویصبح

العلاقة العدائیة بین الرأسمالیین والعمال، لذلك فإن لعلاقة التلازم بین الفعالیة والضبط في 

ومنھا الخاصة  الإداریةظل النموذج الرأسمالي آثارا كبیرة على المظاھر التنظیمیة، منھا 

التقلیل من نفقات  إلىبتقسیم العمل والتكنولوجیا، ففي ظل النظام الرأسمالي یزداد المیل 

، لیزداد ربح الرأسمالیین، وذلك من خلال التقلیل من القوى العاملة، والقیام بعملیة الإنتاج

كلما زاد  الإنتاجأنھ كلما زاد العمال في " ماركس"، ولھذا یرى الإنتاجثوریة لوسائل 

مالیین ، وأن تقسیم العمل في المعمل یدفع بظھور السلطة الكاملة للرأسشقاؤھم وبؤسھم

أن تقسیم العمل في التنظیمات ھو " ماركس"كما یؤكد . وخضوع العمال وامتثالھم التام

الرأسمالیة تتم المحافظة دائما  الإدارة انعكاس لتقسیم العمل في المجتمع ككل، عن طریق 

  .1أعلى المستویات من الربح إلىعلى علاقات السیطرة والخضوع وتثبیتھا قصد الوصول 

تحدث لما ینفصل الإنسان عن الطبیعة التي ھو جزء  الإغترابحالة كما یرى أن 

منھا، فیبتعد عنھا، وعوضا أن تكون للإنسان القدرة على تسخیر الطبیعة لصالحھ، من 

بعیدا عنھا ولم ینتفع  صاروالوسائل التكنولوجیة الحدیثة، إلا أنھ  الإنتاجخلال تطور قوى 

وكلما ، عنھ بعد أن كون حدودا بینھ وبین بیئتھ بھا، لأنھ أصبح یتحرك في بیئة غریبة

تطور تقسیم العمل لمسایرتھ للتقدم التكنولوجي كلما تكونت فواصل اصطناعیة بین 
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ھذه من خلال إقامة الفواصل بین العامل  الإغترابالإنسان والطبیعة وتتعمق حالة 

جودا مستقلا عن ملازمة للبیروقراطیة التي تمثل و الإغترابوأدواتھ، حیث أن ظاھرة 

 الإغترابسیطرة الإنسان بل إن وجودھا یمثل ضغطا وسیطرة علیھ، كما أن من صور 

  .1أیضا فرض تسلسل رئاسي محدد، وإتباع دقیق للنظام، واحترام مفرط للسلطة

في العلاقة القائمة بین العمال في التنظیمات البیروقراطیة  الإغترابكما لم یحصر 

داخل التنظیمات نفسھا كذلك، كما أكد أن  ودهل یرى بوجوسائر أفراد المجتمع، ب

المنشغلین في ھذه التنظیمات تنعدم لدیھم القدرة على الإبداع والخلق والابتكار والمبادرة، 

تدعیم أوضاعھم  إلىویترسخ لدیھم الخوف من تحمل المسؤولیة، وفقدان التطلع 

نھم من أجل الترقیة والمكافئات وما وتحسینھا، وھذا لا یعفیھم من الصراعات التي تنشأ بی

  .2یتعلق بذلك من أوھام طفیلیة ترتبط بالمكانة والھیبة
  

  :البیروقراطیة والدولة

الذي ھو جسر  - یرى ماركس أن المحتوى الحقیقي والقانوني للتنظیم البیروقراطي 

 غیر بارز بشكل واضح، لأن مضمونھا الرسمي یعبر عن -بین الدولة والمجتمع المدني

صورتھا المشوھة، وأن البیروقراطیة في المجتمع الرأسمالي تتمثل في فرض النظام الذي 

یرى أن التنظیمات " ھیجل"، لكن )وسیلة سیطرة وتحكم(یكرس التفاوت الطبقي ویدعمھ 

ختلاف بین المصالح الخاصة للجماعات والمصالح العامة للدولة، وأما تتخذ شكلھا من الإ

ختلاف طالما أن الدولة لم تمثل بعد المصالح عترف بھذا الإفبالعكس لا ی" ماركس"

العامة، لكنھا في الحقیقة تمثل المصالح الخاصة للطبقات المستغِلة التي ھي نفسھا تشكل 

التنظیمات البیروقراطیة  إلىجزء لا یتجزء من المجتمع المدني، وعلیھ فماركس نظر 

البیروقراطیة واضحة في المجتمع  كأداة بید الطبقة الحاكمة للسیطرة، وأن وظیفة

را كبیرا من ن تفرض على المجتمع بأكملھ قدمالرأسمالي، لأن مھمتھا الرئیسیة ھي 

  .3نقسام الطبقي ویؤكدهالنظام الذي یدعم الإ
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بینما  الأفرادوقد أكد ماركس على أن البیروقراطیة كتنظیم تعمل على تحطیم قدرة وكفاءة 

لذین یعتقدون أنھم ماداموا ضمن التنظیم الرشید فإنھم قادرون تدعم مكانة البیروقراطیین ا

متیازاتھم إختصاصاتھم وتدعم إعلى تأدیة كافة الأعمال، كما توسع نطاق وظائفھم و

، )Sordid Materialism(" المادیة الحقیرة"ما یسمیھ ماركس  إلىومكاناتھم، وھذا ما یؤدي 

 الأفراداطیة، التي ظھر فیھا صراع حیث أصبحت ھذه ھي میزة التنظیمات البیروقر

للحصول على المكافئات والترقیات والبحث عن مستقبل وظیفي أحسن، وھكذا تصبح 

تمثل أداة في ید الطبقة الرأسمالیة، فھي التي " ماركس"التنظیمات البیروقراطیة لدى 

إلا توطد سلطة القادة وتحطم المرؤوسین داخل التنظیم ولا یمكن تخطي البیروقراطیة 

بالثورة البرولیتاریة، وظھور المجتمع اللاطبقي لتتلاشى الدولة وما تتضمنھ من 

تنظیمات، عن طریق امتصاص المجتمع امتصاصا تدریجیا لھذه التنظیمات، وحین ذاك 

یة منفصلة ومعادیة لبقیة المجتمع، ذلك لأن كل أعضاء المجتمع إجتماعلن توجد بناءات 

التي كانت تؤدیھا ھذه التنظیمات، ومن ثم تفقد الوظائف سوف یقومون حینئذ بالوظائف 

 .1الأفرادطابعھا الاستغلالي، وتظھر بعد ذلك إدارة للأشیاء بدلا من إدارة  الإداریة

 الإداریة، في أن الدولة تعتمد على الأجھزة "ھیجل"رأي " ماركس"كما ینتقد 

ن الذكاء والشعور بالوعي، لتحقیق أھدافھا بواسطة الطبقات التي تتمتع بدرجة عالیة م

تعتبر قنطرة بین كل من الدولة والمجتمع " ھیجل"ومن ثم فالبیروقراطیة كما یراھا 

، ویرى أنھ أخفق في فھم الصورة الذاتیة للدولة وخاصة البیروقراطیة فھي عنده 2المدني

 وأنھا مجتمع مغلق خاص داخل الدولة تتوسع قوتھا وقدرتھا بالتحكم و) وعي الدولة(

الإخفاء، وأن الحل في رأیھ بحدوث التحول الذي لا یقوم فیھ المجتمع على أساس تقسیم 

 .العمل، وھو ما یعتقده
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  :نقد بعض أفكر ماركس

، بالرغم من إشاراتھ لبعض تحلیلات وصفیةبأنھا " ماركس"تمیزت تحلیلات  -

یاق معالجتھ أن یتناول ھذه المشكلات في س "ماركس"المشكلات الھامة، فحینما حاول 

لبناء المجتمع ككل، كان ینتقي الشواھد، وینظمھا بصورة معینة، تخدم نظریتھ العامة، 

وھذا بدوره جعل تنبؤاتھ بصدد البیروقراطیة غیر حقیقیة تماما، مما دفع كثیرا من 

التركیز على تطویع نظریتھ، بصورة تجعلھا ملائمة لدراسة التحول نحو  إلىالماركسیین 

نھیار والزوال الذي كان محور تنبؤات یة في المجتمع السوفیتي، لا الإالبیروقراط

 .1ماركس

كان تحلیلا وصفیا في طابعھ، إلا أن ھذا " ماركس"بالرغم من أن تحلیل  -

وتلامیذه فیما بعد من توضیحھا ودراستھا دراسة " فیبر"التحلیل قد أثار مشكلات تمكن 

التي یشغلھا العاملون في التنظیمات  لوظائفقدسیة اعلمیة مستفیضة، لعل أبرزھا مشكلة 

  . 2استبدال الأھدافالبیروقراطیة، ومشكلة 

لم  ـالتي علق ماركس علیھا آمالھ  -الجھاز الإداري الذي ظھر بعد الثورة  -

یكشف عن أیة علامة على الانھیار، بل كان على العكس من ذلك، یؤكد نفسھ باستمرار، 

تفسیر وجود ھذه الظاھرة بعدم اكتمال  إلى" لینین" وینمو بمعدل سریع، وھو ما اضطر

، وبما نجم عن الحرب الأھلیة، والحالة الفوضویة التي مر بھا الإشتراكيالتحول 

 .3الاقتصاد

في زوال الجھاز البیروقراطي، أدى بعد محاولات  "ماركس"عدم تحقق نبوءة  -

" برونو ریزي"یة من أمثال كما تم ذكره سلفا، ببعض الكتاب المتعاطفین مع القض" لینین"

)Rizzi(بیرنھام"، و ")Burnham( ،الماركسي ذاتھ، لكي یتلائم  الإتجاهمحاولة تعدیل  إلى

مع وجود ھذه التنظیمات البیروقراطیة، مما یعني قبولھم ابتداء بوجود ھذه التنظیمات 

ع كسمة أساسیة من سمات النظام السوفیتي، ثم حاولوا بعد ذلك البحث عما تستطی

الماركسیة أن تسھم بھ في تحلیل ھذا الموقف الذي لم یتنبأ بھ ماركس، أي أنھم أعادوا 
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وضع التنظیمات البیروقراطیة في موضعھا الطبیعي، ثم أوضحوا بعدھا أن ھذه 

التنظیمات لیست مجرد تعبیر عن امتیازات مجموعة متسلطة، بل إنھا تشكل بالفعل طبقة 

ا أو ماركسیا إشتراكیكال النظام، ذلك النظام الذي ھو لیس جدیدة تمیز شكلا جدیدا من أش

 .  1بالضرورة، كما أنھ لیس ھو المجتمع الذي تنبأ بھ ماركس على وجھ التحدید
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  06المحاضرة 

 والنظرية الإشتراكية  لينين

 للتنظيم
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 ):Lenin(" لینین"   - ب

، )1917(یعتبر من أھم رواد النظریة الماركسیة وقائد ثورة أكتوبر في روسیا سنة         

 ة للتنظیمالإشتراكیومؤسس الإتحاد السوفیتي، ولھ فضل كبیر في بناء وتكملة النظریة 

)The Socialist Theory of Organization( 1"كارل ماركس"، التي تركھا لھ رائدھا الأول ،

في  الإنتاجحد ما في بلورة مبادئ واقعیة لتنظیم وإدارة  إلىحیث أن ھذا الأخیر لم یوفق 

على الرغم من أن نظریتھ قد رسمت قوانین للتطویر من أسلوب  إشتراكي ظل نظام

، وأوضحت الخصائص الرئیسیة التي تمیز النظام الإشتراكي إلىالرأسمالي  الإنتاج

القضایا النظریة في التنظیم وفقا  ةھو من  تكفل ببلور" نینلی"، في حین أن الإشتراكي

  . 2للإتجاه الماركسي، وفي نفس الوقت عمل على تطبیقھا في الواقع

لا تتضمن في كتلتھا الإجمالیة أكثر من مجرد إشارات " ماركس"ولأن كتابات         

مییزا لموقفھ عن طبیعة المجتمع الذي سیحل محل الرأسمالیة، وت إلىمجزوءة أو عابرة 

تقدیم أي مخطط شامل  "ماركس"ة الطوباویة، یرفض الإشتراكی إلىموقف أولئك الداعین 

" التعالي الجدلي"ي الجدید، بوصفھ جتماعلمجتمع المستقبل، حیث سیتم بناء النظام الإ

على نحو غامض إلا یلمحھا على النظام الرأسمالي وتجاوزه وفقا لمبادئ لا یمكن أن 

لئك الذین یعیشون في الشكل الحالي للمجتمع، أما ھیكلة خطط تفصیلیة عن ضبابي أو

مجتمع المستقبل فلیست إلا مشروعا غارقا في بحر المثالیة الفلسفیة، لأن مثل ھذه الخطط 

لیقولھ عن المجتمع  "ماركس"لا أساس لھا إلا في دماغ المفكر، وبالتالي فإن جل ما لدى 

لى أو التمھیدیة لتشكلھ، حیث یكون لا یزال مطبوعا بأختام الجدید متعلق بالمرحلة الأو

إیضاح  إلىفي النھایة " لینین"وھو ما دعى . 3میلاد المجتمع القدیم الذي یخرج من رحمھ

 إلىھذه الظاھرة بأنھا تشیر " لینین"حیث فسر . الجانب الواقعي من الرؤیة الماركسیة

  .  4ةالإشتراكیعدم نضوج 
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لى التوفیق بین الدراسة النظریة والخبرة الواقعیة وجمع بینھما ع" لینین"وقد عمل 

مركزا في ذلك على إعتقاده بأن التحلیل الشامل  ،الإدارةفي صیاغة قضایا التنظیم و

للمعطیات العملیة الواقعیة المختلفة، والتحلیل المقارن للخبرة التاریخیة في بلاد متباینة 

نبغیھ، كما أن النظریة العلمیة وحدھا، لا تساعدنا  ما إلىوحدھا، لا یمكن أن تؤدي بنا 

على استخلاص الموجھات الأساسیة للعمل، إذا لم تول أھمیة للظروف التاریخیة الحقیقیة، 

بما تتضمنھ من قواعد التنظیم  الإدارة مركزا حول التنظیم و" لینین"حیث كان إھتمام 

والحوافز المركزیة الدیمقراطیة،  الإدارة العلمي للعمل، ومبادئ التخطیط الشامل، و

والنفسیة  الإجتماعیةبمراعات العوامل  الإدارة سلوب الجدید في المادیة والمعنویة، والأ

  .1ومحاربة البیروقراطیة والتنظیم الرسمي الإدارة فیھا، ومساوئ 

بصفة خاصة حول ھذه النظریة كدلیل واضح للتعبیر عن " لینین"ولقد تركزت تحلیلات 

، بأن وجھة نظر )Wright(" رایت"دور بیروقراطیة الدولة، وكما عبر عن ذلك أھمیة 

باعتبارھا البناء الأساسي الذي تستخدمھ الطبقة الرأسمالیة نحو البیروقراطیة " لینین"

الحاكمة في ترسیخ قواعدھا وشرعیتھا، لأنھا أقیمت أساسا من أجل السیطرة الرأسمالیة، 

أن التنظیم البیروقراطي ما ھو : "كشف عن إعتبار ھام مؤداهت" لینین"ومن ثمة فتحلیلات 

، وعلى "بمصالح العامةالإھتمام إلا إدارة للقھر والسیطرة البرجوازیة وبعید كل البعد عن 

، في )في المستقبل(أو الجھاز البیروقراطي الإدارة ھذا الأساس یجب إستبعاد ھذه 

من قبل، في أن ھذا الجھاز  "ماركس" وھو ذات ما اعتقده .2المجتمع الشیوعي

البیروقراطي تحكم بواسطتھ الطبقھ الرأسمالیة، وعلیھ فھي تنسجم مع السیطرة الرأسمالیة 

فقط، وكذلك نظرتھ للتنظیم البیروقراطي للدولة على أنھ وظیفة للراسمالیة یجب تحطیمھ، 

، فقد إعتبر "رةالدولة والثو"وبذلك تنھار الدولة الرأسمالیة، حیث یوضح ذلك في كتابھ 

الدولة أداة الطبقة المسیطرة، إذ تمیل ھذه الطبقھ لتحقیق سیطرتھا الطبقیھ اي تحقیق 

ستحواذ على جھاز الدولة، لذلك فإن الأھمیة التي تكتسبھا الدولة سلطاتھا من خلال الإ
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بصفتھا أداة للسیطرة الطبقیة وتحقیق رغبة وإرادة الطبقة ھو ما یؤھلھا لأن تكون ھدفا 

  .1للعمل السیاسي

إمكانیة القضاء على الدولة باعتبار أن التنظیم البیروقراطي " لینین"ویوضح 

للدولة ما ھو إلا أداة وظیفیة للرأسمالیة والتي تحاول من خلالھ السیطرة على وسائل 

وطبقات الشعب، وھو ما ناقشھ في كتابھ المذكور سلفا، وتعرض لذلك الاجابة  الإنتاج

على ھذا السؤال، " لینین"، حیث یجیب "كیف یمكن حدوث ھذا؟: "لتاليعلى التساؤل ا

: ، وبصفة خاصة في تحلیلھ للجنة باریس رقم"ماركس"تحلیلات  إلىبالعودة مرة أخرى 

التنظیم  إلىنموذجا للتحول من بیروقراطیة البرجوازیة " ماركس"، والتي إعتبرھا 1871

تؤید أجھزة الدولة والتي ھي بالطبع بعیدة كل  الشیوعي، وأنھ لا یمكن للطبقة العاملة أن

 الإداریةالبعد عن مصالحھا الخاصة، ولكن أولا یجب التخطیط لتحویل الوظائف 

السیطرة العمالیة، بشرط أن تكون ھذه  إلىللبیروقراطیة من السیطرة البورجوازیة 

ل تمثل بدورھا السیطرة تقوم أساسا على اللامركزیة، ومن ثم یجب إنتخاب لجنة من العما

الطبقات العاملة كلھا، فتكون بمثابة الجھاز الإداري للبیروقراطیة، ولكن من الملاحظ على 

إھتماما " لینین"كما یعطي . 2ذلك أنھ لیس من السھل تشكیل ھذه اللجنة بسرعة وجیزة

ملحوظا لدور الحزب الشیوعي كأعلى جھاز إداري في الدولة الشیوعیة والذي یقوم 

، وباعتبار أن تكوین ھذا الحزب وعضویتھ ترجع "البرولیتاریا"نظیم عناصر بعملیة ت

طریقة الانتخاب التي تتم بین الطبقة العاملة بصورة نظامیة محددة، ویھدف ھذا  إلىأساسا 

التنظیم لمھمة إقصاء الدولة البرجوازیة وإحلال الدولة البرولیتاریة والحفاظ علیھا من 

)The Counter Revolution(تھدیدات الثورة المضادة 
بأن ھذه " ماركس"وكما رأى . 3

الطبقة العاملة لا تستطیع الاستیلاء ببساطة على جھاز الدولة القائم وتسخیره لأغراضھا، 

على ھذه الفكرة في كتابھ، معتبرا ان الجمھوریة الدیمقراطیة البرجوازیة " لینین"فقد أكد 

لما تستولي على ھذا الكیان فإن رأس المال ھي افضل كیان سیاسي لرأس المال، لأنھا 

ولا في المؤسسات ولا في  الأفرادیؤسس نفوذه في أمان، إذ لا یزعزعھ لا تغییر في 
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فتتغیر وظیفتھا بحیث تصبح تستخدم  الإشتراكيالأحزاب، أما نظرتھ للدولة في المجتمع 

إسحق : "للقول بیروقراطیتھا في صالح الشعب، ولیس للسیطرة علیھ، وھذا ما دفع بھ

الآلة البیروقراطیة للدولة الحدیثة وستحصل بذلك على آلة من أعلى تجھیز تقني، متحررة 

  .1من الطفیلیین قادرة على أن یستخدمھا العمال المتحدون أنفسھم

أیضا على تحدید بعض الفئات المھنیة والعمالیة " لینین"ولقد تركزت تحلیلات 

یز بین دور كل من البیروقراطیین والخبراء الفنیین، داخل دولة البرولیتاریا، حیث یم

ویركز أیضا على أھمیة الرقابة والمحاسبة التي یجب أن یقوم بھا أفراد مدربون ملمون 

أھمیة فئة المھندسین والتي تعمل كغیرھا من الفئات المھنیة  إلىبھذه الوظائف، كما یشیر 

یمیز بین كل " لینین"الرأسمالیة ولكن  والعمالیة الأخرى، والتي تعمل سویا من أجل زوال

یة تكون ذات طابع من طبیعة الأعمال السیاسیة والفنیة والتكتیكیة، ویعتبر أن الرقابة العمال

القوة  تدخل فیھا، بل إن وظائف الرقابة والمحاسبة سیاسي ولیس فني تكتیكي

ائف الفنیة، فھي اء المزید من ھذه المھام أو الوظشویجب التوسع في إن ،البیروقراطیة

وظائف مستقلة عن المحك السیاسي، علاوة على ذلك أنھا تحدد تحدیدا فنیا متخصصا، 

فكان یرى أن مساوئ النظام . 2ویجب أن لا یكون ولاؤھا معتمدا على التحدي السیاسي

ي للعمل، فجعلتھ لا یستفید من الموارد جتماعالرأسمالي تركت أثرا كبیرا في التنظیم الإ

یة الرشیدة وغیر قادر على تطویر قدراتھ والعمل بفعالیة، مع وجود حدود الإنتاجوالقوى 

سیكولوجیة جعلت العامل في وضعیة یؤدي فیھا العمل قسریا، بحیث كان من الواجب 

 الإقتصاديي الفعال للعمل في ظل النظام جتماعتجاوز ھذه الظروف لتأسیس التنظیم الإ

  . 3الجدید
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الحزب الشیوعي الذي یحتل  ةفي أعلى ھرم الدول" ینلین"حسب نظر ویكون 

الإنتخاب  إلىالجھاز الإداري للدولة وینظم عناصر البرولیتاریة، وترجع عضویة الحزب 

الذي یتم بین الطبقة العمالیة بطریقة منظمة، والھدف من ھذا التنظیم ھو إقصاء الدولة 

أنھ على الدولة " لینین"یرى  البرجوازیة وإحلال الدولة البرولیتاریة محلھا، التي

البرولیتاریة أن تسعى للكفاح من أجل القضاء على البیروقراطیة ولھا ان تتبع الخطوات 

  :التالیة

 .یجب أن یتوفر لدى كل موظف مدني التأھیل اللازم لعملھ -

یجب أن تخفض مستویات أجور ومرتبات موظفي الخدمة المدنیة للمستویات العادیة  -

 .لأجور العمال

جب أن تخلق الظروف الملائمة التي تساعد على فرض وسائل الرقابة والمحاسبة ی -

 .بسھولة

داري ومنھا أن صائص معینة لابد من توفرھا في الإوقد أكد لینین ھنا على وجود خ

یكتسب المھارات المتخصصة والخبرة الكافیة والقدرة على العمل مع الجماھیر بالمعرفة 

ا، وأن لا تكون لھ بمتابعة أعمال مرؤوسیھ والإشراف علیھ الفنیة والعلمیة التي تسمح

في  الإدارة فقط، وإنما یكون لھ الاطلاع الواسع حول وظیفة  محصورة في طرق الإنتاج

لإرضاء عدد كبیر من العمال وكسب ولائھم،  اتھا، كما یجب أن یتحلى بقدرة الإقناعحد ذ

حیط ملائم في جماعتھ مبني على أي أن یتمتع بقدرات تسمح لھ بخلق مناخ ودي، وم

  . 1في التنظیمات الإجتماعیةعلى العوامل النفسیة و الإعتماد الصداقة والإخاء بمعنى 

التایلوریة، كنظریھ للتنظیم، بل یجب تطویر  ةتبني النظری ةكما یؤكد على أھمی

ئمة بصورة دا الإدارة فكرة الدیمقراطیة المركزیة، والتي توصي نظریا بضرورة تركیز 

ذلك  إلى، كما یشیر الإنتاجلتضمن المشاركة الواسعة من الطبقات العاملة في تنظیمات 

أن النظریة الدیمقراطیة المركزیة كانت دیالكتیكیة، حیث كان  )Gvishiani(" جفیشیاني"

القومیة تكون  الإقتصادیة الإدارة دائما یعتبر أن تقویة عناصر الدیمقراطیة في " لینین"

وحدة الدیالكتیكیة، الأمر الذي یتطلب بدوره تقویة المركزیة، ومن ثم كانت عن طریق ال
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 الإدارة وجھة نظره تتركز أساسا على أھمیة تطبیق فكرة الدیمقراطیة المركزیة على 

دائما ما یركز على مبدأ جوھري مزدوج، وھو الذي یقوم " لینین"یة، وھكذا كان الإنتاج

 وحدة الفعلوالتي یجب أن تشمل على كل من  الإنتاجفي أساسا على الدیمقراطیة الشاملة 

، وعملیا فإن مبدأ وحدة الفعل وإدارة الفرد الواحد یرفض أي وحدة المسؤولیة الشخصیةو

دیالكتیكیة، ھذا المبدأ الذي یتكون بصورة مستمرة من مبدأ مجلس العمال ذو الطابع 

، والذي أعتنق في )قیام الثورة قبل " لینین"ذلك المبدأ الذي كان یناصره ( الجماعي 

الدولة بصورة سریعة بالرغم من المعارضة من جانب كبیر من قادة الثورة، وأصبح 

 ـبالفعل الطابع السیاسي الرسمي للدولة، فإدارة الفرد الواحد تتطلب طاعة مطلقة للعمل 

 الإدارة قھ أن العنصر الھام في تنظیم العمل الذي كانت تعتن -" جفیشیاني"كما لاحظ ذلك 

الدافعیة او كیفیة  ةكان نظام العمل، ذلك النظام الذي یتحرك حول مشكلة معینة وھي مشكل

تشجیع الناس على العمل، وھذا ما یمكن إجراؤه عن طریق تقدیم المزید من تبني الافكار 

  .1ذات الدفعیة

خدامھا كما رأى بأھمیة وجود المحاكم كنوع من البناءات التنظیمیة والتي یجب است

كتشافھ قبل تقدیمھ إمل على تقویض متطلبات العمل یجب علتطبیق نظام العمل، فأي فرد ی

للمحاكمة لتوقیع الجزاء علیھ، وھذا ما لاحظھ بالفعل بعض الكتاب على سبیل المثال 

وإھتمامھ بإدخال وتبني بعض التنظیمات " لینین"على تحلیلات  ) Bendix( " بندكس"

، الإتجاهالإتحاد السوفیاتي، علاوة على ذلك ومن أجل تشجیع ھذا  إلىیة الرأسمالیة الغرب

من أجل تجمیع وتحلیل  )The Central Institute for Labour(أقیم المعھد المركزي للعمل 

" تایلور"من أمثال  الإدارة كتابات كثیر من المفكرین والكتاب الغربیین في مجال 

  .غیرھمو" فایول"و
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ن من أھم المتطلبات الھامة على الحكومة السوفیتیة أن فإ" لینین"طبقا لآراء و

 Learen To(تعمل على إعداد جمیع أفراد الشعب وحثھم على التعلیم من أجل العمل 

Work( ودراسة النظام تایلوري باعتباره آخر صیحات التقدم الرأسمالي الصناعي ،

  .1ت شیئا ملازما للسیطرة الرأسمالیةالغربي، بالرغم من إعتباره في نفس الوق

وأخیرا من التحلیلات والكتابات الرأسمالیة الغربیة التي تشید بالتفوق التنظیمي 

بترتیب الأسالیب  الإھتمام    إلىوالإداري داخل الاتحاد السوفیاتي ومحاولتھ المستمرة 

حقیقة إستمرار ھذا العلمیة والتكنولوجیة لتنظیمات ومؤسسات المجالات المختلفة، بل إن 

الحدیثة التي یشھدھا الاتحاد السوفیاتي في العقدین  الإداریةالتقدم یمكن أیضا في الثورة 

الغربیة أیضا للإستفادة منھا مع ما یتلائم مع  الإداریةالأخیرین، وحرصھ بتحلیل النظم 

في  الإدارة ، وھناك العدید من الكتب التي تعكس فلسفة التنظیم والإشتراكيواقع المجتمع 

 The(" العلمیة للمجتمع الإدارة "الاتحاد السوفیاتي، منھا على سبیل المثال كتاب 

Scientific Management of Society( الإدارةالذي سوف یعرض فیھ لقضایا التنظیم و، 

  .2، والتدریب، وإتخاذ القرار وغیرھا في المجتمع السوفیاتيالإنتاجو
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  07المحاضرة 

 ماكس فيبر ودراسة التنظيم 
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  ودراسة التنظیم  )Max Weber) (1864-1920(" ماكس فیبر" - ثانیا

 ھو من أوائل الذین ساھموا في تقدیم نظریة منظمة شاملة عن التنظیمات

من أھم البنائیین الأوائل الذین اھتموا بوجھ خاص " ماكس فیبر"یعد والبیروقراطیة، 

لمراكز التنظیمیة، وفي النموذج المثالي للبناءات البیروقراطیة المختلفة بتوزیع القوة بین ا

سواء كانت تنظیمات إداریة حكومیة أو سیاسیة أو عسكریة أو إقتصادیة، وقد إستخدم 

أسلوبا یقوم على المسح التاریخي للبیروقراطیة عبر العصور الوسطى والحدیثة، 

یقوم على قاعدة ثنائیة الإرتكاز ) A Function Model(واستطاع أن یصوغ نموذجا وظیفیا 

، ویربط في الوقت ذاتھ بین الخصائص )Legal Rational Model(" والقانون دالرش: "ھي

ویعرف بالنموذج " ماكس فیبر"، ویقترن ھذا النموذج باسم )Efficiency(البنائیة والكفاءة 

  . 1المثالي للبیروقراطیة

رة كانت دراسات تاریخیة تفصیلیة، ولم یبادر المبك" ماكس فیبر"كما أن دراسات 

توسیع نطاق مؤلفاتھ لإحتضان مسائل ذات طبیعة نظریة عامة إلا من داخل  إلى" فیبر"

سیاق مشكلات محددة عملت المدرسة التاریخیة الألمانیة، بالدرجة الأولى، على تسلیط 

دین التاریخ، ختصاصات المتنافسة في میاضواء علیھا، ومن فیض المدارس والإالأ

أن اجترح موقفا مدینا لعدد " فیبر"ما لبث فالقضاء، الاقتصاد، السوسیولوجیا، والفلسفة، 

  .    2كبیر من المنابع

  :ماكس فیبر ودراسة السلطة والبیروقراطیة -1

وكتاباتھ حول السلطة والتنظیمات " ماكس فیبر"حالیا بتحلیلات الإھتمام   

یة، تكشف عن مدى أھمیة ھذه التحلیلات والتي تعتبر السیاسیة ونظریتھ عن البیروقراط

إمتدادا للنظریات الكلاسیكیة في دراسة التنظیمات، تلك النظریات التي تأثرت بالمناخ 

ي الذي كان سائدا في أوروبا في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، جتماعالفكري والإ

، "أوغست كونت"لأوائل، من أمثال ا جتماعوالذي تأثر بھ العدید من الفلاسفة وعلماء الإ

وفروعھ  جتماع، الذین وضعوا الجذور الأولى لعلم الإ"إمیل دوركایم" ،"ھربرت سبنسر"

                                                           

  . 101-100: رشوان، حسین عبد الحمید أحمد، مرجع سابق، ص ص - 1
  .198: رجع سابق، صغیدنز، أنطوني، م - 2



 
64 

التنظیم، ومن ثم تعتبر النظریات الكلاسیكیة ھي حلقة  إجتماعالمختلفة، ومنھا بالطبع علم 

ات الحدیثة في الإتجاھوبین  جتماعإتصال فكري بین الإسھامات الأولى لرواد علم الإ

  .1دراسة التنظیمات

حیث تركزت تحلیلاتھ للبیروقراطیة على تصوره لطبیعة علاقات القوة في 

خص معین، وإمكانیاتھ في فرض شقدرة : "، بأنھا)Power(" القوة"المجتمع، حیث عرف 

، إلا أن القوة بصفة عامة، لیست ھي محور إھتمامھ "إرادتھ على سلوك الأخاص الآخرین

بھ، ذلك ھو الذي  الإھتمام   الصدد، بل إن ھناك نموذجا بالذات لعلاقة القوة یجب  في ھذا

، حین یمارس الأفراد، وھي علاقة القوة بین الحاكم و"السلطة"یطلق علیھ مصطلح، 

أن من واجبھم طاعة الحاكم،  الأفرادروعا لھ، كما یعتقد شم االحاكم القوة باعتبارھا حق

  .   2والإمتثال لأوامره

كما أن مشكلة السلطة تعتبر من أھم المشكلات التي تشغل إھتمام كافة المشتغلین 

بطابع خاص یتمثل في تعذر تفسیرھا، إلا " السلطة"، وتتمیز دراسة الإجتماعیةفي العلوم 

  في ضوء تحلیل بناء المجتمعات المعاصرة، ومقارنتھا بالحضارات القدیمة، ویرجع 

یة متعددة الجوانب، ولإرتباطھا إجتماعتھا باعتبارھا ظاھرة بھذه المشكلة ذا الإھتمام 

بالظواھر المجتمعیة التي تحیط بھا ككل، فھي إذن موضع إھتمام كل من الحكام والساسة، 

  .3والمواطنین العادیین عامة، والمتخصصین من العلماء وطلاب العلم خاصة

بالغة التعقید  وتظھر السلطة كقوة ممیزة، تستخدم من خلال أنساق تنظیمیة

 الإقناعوالأھمیة، محددة بإجراءات وقواعد معینة، حیث تعتمد على القھر، والإجبار، أو 

والخضوع، لجمیع أفراد المجتمع، والإمتثال والإلتزام بھا، حتى یمكن إستمرار وجود 

أو التنظیم نفسھ، فالسلطة إذن مرتبطة بالضرورة بالتنظیم أو بالنسق الذي ینطوي  المجتمع

علیھا، فلا وجود للسلطة بدون تنظیم ولا تنظیم بدون سلطة، وإن كانت تختلف طبیعة كل 

منھما، حسب نوعیة البناء القائم وتغیرھما على مر العصور والأزمـنة بمـرور الأجیال 

  .والمجتمعات معا
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وغیرھم من المھتمین بدراسة وتحلیل  جتماعكما أن العدید من رجال السیاسة والإ

، قد تناولوا مشكلة السلطة السیاسیة ووجودھا في كل المجتمعات، لإجتماعیةاالظواھر 

، "ماركس فیبر" جتماعولكنھم لم یفلحوا في معالجتھا بصورة مركزة، كما تناولھا عالم الإ

كما أنھا تعتبر من أھم الإسھامات التي أدلى فیھا بدلوه، لإثراء النظریة السوسیولوجیة 

قد " فیبر"التنظیم خاصة، حیث أن  إجتماعالسیاسي، وعلم  اعجتمعامة، وتطویر علم الإ

تناول ھذه المشكلة من منظور متمیز، یعبر عن بصیرة ورؤیة نافذة للواقع التاریخي 

وإن كانت ھذه ھي ملامح لمعالجة الموضوعات  ،الأشمل وقدرة منھجیة تحلیلیة مقارنة

تكون في مشكلة السلطة فلم یقدمھا التي حملھا ووضعھا بشكل عام إلا أنھا تبدو أوضح ما 

كصورة جاھزة، بقدر ما تتبع جذورھا الأساسیة معتمدا على تحلیلھ للحضارات القدیمة 

ما ھي علیھ  إلىیعرف حقیقتھا وجوانبھا المختلفة والمعقدة، وكیف وصلت  المتعددة، حتى

أنھ لم یقصر وما میزه في ھذا . 1في وقتنا الحاضر وفي المجتمع الغربي الحدیث بالذات

، التي سادت ھذه المجتمعات، الإقتصادیةتحلیلھ على الظروف المحیطة، السیاسیة، و

الذي إبتدعھ الانسان والذي یتمثل في " الإختراع الإنساني العظیم:"ولكنھ إھتم بدراسة ذلك

  . 2البیروقراطیة

 :مفھوم السلطة والمفاھیم المرتبطة بھ  -أ 

، فھي "فیبر"ظھرت في تحلیلات وكتابات عدیدة ھي المفاھیم والتصورات التي 

ذات صلة وثیقة بتصوراتھ المنھجیة التاریخیة النظریة بشكل عام، لذلك من المھم ھنا 

النماذج "بـــ " فیبر"التعرف على ھذه المفھومات أو التصورات أو ما كان یطلق علیھ 

 . وخاصة التي ترتبط بظاھرة السلطة عنده" المثالیة

محاولة توزیع القوة أو النفوذ، أو محاولة بأنھا تعني " سیاسةال" "فیبر"ویعرف 

إحتمال قیام "بأنھا " القوة"، ویعرف تقسیمھا بین الدول أو بین الجماعات داخل الدولة

إحتمال أن "بأنھا " السلطة"، أما تعریفھ لــ"أحد الأفراد، بفرض سلوكھ على الآخرین

  .3"شخاصجماعة الأ تطیع جماعة معینة أوامر تصدر إلیھم من قبل
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حیث أن تركیز نظریتھ على السلطة، إنطلاقا من أن التنظیم البیروقراطي عنده 

، لأن أي تنظیم بیروقراطي لكي یؤدي وظائفھ، ویقوم بدوره "الشرعیة"مفھوم  إلىیستند 

، وھي قناعة وإیمان أعضاء التنظیم "الشرعیة" إلىبصورة متماسكة لا بد أن یستند 

السلطة حسب وجھة نظره، حیث أنھا تختلف عن التسلط الذي  إلىتستند فھي . بشرعیتھ

ھو نوع من علاقات القوة تكون فیھ أطراف المعادلة غیر متساویة، مثل وجود فرد متسلط 

یفرض إرادتھ، ورغباتھ دون حدود على الآخرین، وفي ھذا الموقف تغیب الشرعیة 

ھذه الحالة لا بد أن یكون ھناك تنظیم یربط تماما، أو تكون مقامة على القوة، والقھر، وفي 

بین طبقة إداریة تكون مھمتھا تنفیذ أوامر وتعلیمات المتسلط، كما أن ھذه الجماعة 

ولأن السلطة ھي  إحتمال أن . تتصرف، كحلقة وصل بین الحاكم والمحكومین الإداریة

ة معینة، فإن تطیع جماعة معینة من الناس الأوامر المحددة التي تصدر من مصدر سلط

  .      1الطاعة لازمة من طرف المرؤوس لرئیسھ

عدة دراسات مقارنة حول أشكال القانون والأنماط الدینیة وطرائق " فیبر"وقد أنجز 

والسیاسي، إعتمادا على الأدوات منھجیة كالمنھج الاستیعابي ومنھج  الإقتصاديالتنظیم 

ما الذي یصنع : "على أعمالھ ھو ، منطلقا من تساؤل محوري یھیمن"النمط المثالي"

عقلنة الحیاة "، فإن "الاقتصاد والمجتمع"؟، وتبعا لمؤلفھ فرادة المجتمع الحدیث

ھي السمة الأكثر دلالة للمجتمعات الحدیثة، فما الذي یجب فھمھ من كلمة " الإجتماعیة

التي تقوم ، أو الأسس 2بین ثلاثة أنماط من الأنشطة البشریة" فیبر"؟، حیث یمیز "عقلنة"

  :علیھا أفعال البشر

حیث تقوم على الإعتقاد العقلاني، لأنماط من القواعد : الأسس العقلانیة -أولا

المعیاریة، حیث تمارس السلطة، وفقا لھذه القواعد التي تبحث أوامرھا، ولھذا تسمى 

، والفعل العقلاني ھنا ھو أداتي، یتجھ صوب القیم أو صوب ھدف 3بالسلطة العقلانیة 

          العسكریة(نفعي، وینطوي على المواءمة بین الغایات والوسائل، حیث تنتمي الإستراتیجیة 

ھذه الفئة، فالإستراتیجي عقلاني من باب أنھ یرتب بالشكل الأفضل  إلى) الإقتصادیةأو 
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، أو موجھا عن )كغزو الأراضي(الجدوى من فعلھ، سواء أكان موجھا صوب ھدف مادي 

  ).المجدك(طریق القیم 

حیث تقوم على الإعتقاد بقدسیة التقالید القدیمة المتوارثة،  :الأسس التقلیدیة -ثانیا

القائمین بالسلطة، ولھذا تسمى  الإجتماعیةوشرعیة السطة فیھا، حیث تستمد من المكانة 

بالسلطة التقلیدیة، وھو ما یستند علیھ الفعل التقلیدي الذي یتعلق بالعادات في الأنشطة 

  .میة مثل الأكل أو التحیة بالأیدي والتي تتأتى من الفعل التقلیديالیو

وھي تقوم على الإعتقاد المطلق لقدسیة معینة أو إستثنائیة : الأسس الكارزمیة -ثالثا

 لبطولة مثلا، أو كصفات غیر عادیة تفوق الشخص العادي، ولھذا سمیت بالسلطة

  .1الكاریزمیة

اط الثلاثة تتواشج في النشاط الواحد مثلما ھو الحال في ویمكن في الحقیقة تبیان أن الأنم

قاد ی، لكن )فعل عقلاني(نشاط المستھلك، فھو یختار في العادة المنتج الملائم لمدخولھ 

أو عن طریق رغباتھ التي ) فعل تقلیدي(ستھلاكیة ضا في اختیاره عن طریق عاداتھ الإأی

  . 2)فعل وجداني(لا تقاوم 

ما ھي إلا تصنیف ممیز للسلطة، " فیبر"لسلطة كما حددھا لثة وھذه الأنماط الثلا

وكأسلوب تحلیلي بحت، وكنماذج مثالیة لا تمثل الواقع بصورتھ الحقیقیة بل إنھا أنماط 

مجردة خالصة أو تكوینات تصوریة لا تمثل الواقع تماما، لأنھ لا یمكن أن تكون ھناك 

الفكرة الخالصة، وبین الواقع، بل إن  مماثلة حقیقیة بین ھذه التصورات المجردة، أو

 ،مثالي  تصوري أغراضھا بصفة خالصة تحلیلیة تفید الباحثین لمعرفة ما ھو واقعي 

  :أن شرعیة السلطة تظھر من خلال الوسائل أو الطرق التالیة" فیبر"حیث یوضح 

  :العناصر الذاتیة الخالصة التي تظھر بدورھا عن طریق: أولا      

 و عاطفة ذات تأثیر كبیروجود اتجاه أ. 

 الاعتقاد المباشر والفعلي بشرعیة السلطة المطلقة، وإرتباطھا بالقیم الأخلاقیة.  

  ات الدینیة الخالصة، والتي تنشأ عن طریق الإعتقاد الإتجاھومن خلال

 .بالإخلاص المطلق لشرعیة السلطة الموجودة
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  :ا لنتائج معینة بالذاتالعناصر الذاتیة الخالصة، التي تكون توقع :ثانیا      

ات الذاتیة، الإھتمامفطاعة السلطة وشرعیتھا تكون غالبا محددة بإرتباطھا بالواقع، مثل 

ومتضامنة تقلیدیا، أو ذات شرعیة قانونیة، أي وجود علاقة سببیة بین الإعتقاد الذاتي 

ھ لھا ي الموججتماعي الموجھ لھا، وبین السلوك الإجتماعلشرعیة السلطة والسلوك الإ

ي الذي یتطلب توجیھا إقتصادیا، وبالتحدید شرعیة السلطة جتماعوبین السلوك الإ

ثلاثة محاور رئیسیة، ذات  إلىنواعھا الثلاثة، بمضمون ظاھرة القوة، التي تنقسم أو

  :إرتباط وثیق بكل نمط من أنماط السلطة الثلاثة وھي

  .أو جماعات المكانةالقوة التي تعتمد على جماعات المصلحة في السوق  :أولا

  ).عقلانیة، تقلیدیة، كارزمیة(القوة التي تعتمد على إقامة السلطة  :ثانیا

  ).العناصر الشاذة للفرد، وإدراك اتباعھ لھا(القوة التي تقوم على القیادة  :ثالثا

حیث یظھر ھذا الدور  ویلعب مفھوم الشرعیة دورا ھاما ووظیفة سوسیولوجیة ممیزة،

العناصر الداخلیة التي تقوم علیھا شرعیة السلطة أیا كان نوعھا، سواء واضحا في طبیعة 

بھذا " فیبر"ي، حیث یقصد إجتماعأكانت تلك العناصر ذات طابع إقتصادي أم سیاسي أم 

المفھوم تحلیل العلاقات المتبادلة بین عناصر السلطة ذاتھا من جانب، وبین الأنماط 

ي ودعم توازنھ وإستمراره من ناحیة أخرى، كما اعجتمالأخرى للسلطة، وطبیعة البناء الإ

أنھ إعتبره أداة توضیحیة لتفسیر نشأة أو زوال أي نوع من أنواع السلطة الموجودة، 

" فیبر"أن دراسة  )A. Etzioni(" إمیتاي إیتزیوني"وأخیرا كما یشیر في ھذا الصدد 

ي، فھو جتماعالتنظیمي الإ لمفھوم الشرعیة یعد محكا، أو بعدا شاملا جدیدا لدراسة البناء

لیقدم مقدار ھذا القبول والموافقة على شرعیة ممارسة السلطة، ویستخدم  الشرعیةیستخدم 

كما أن القوى  ،1لیحلل العناصر التركیبیة المتبادلة بین كل من القوة والشرعیة السلطة

ھي ھذه الطاعة  إلىوالعوامل التي تحدد ھذه الشرعیة، والقوى والعوامل التي تؤدي 

قیادة  إلىلتؤدي  ،شرعیة أو مبررات إلىالسلطة، ومھما كان نوعھا لابد من أن تستند 

بین ثلاثة أنواع من الشرعیة " ماكس فیبر"بشكل سھل ومنظم ومحدد، وھنا یمیز  الأفراد

  :ثلاثة أنواع من السلطة ھي إلىالتي تقود 
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اعة لأنھا نابعة من وھي التي تستوجب الط: السلطة المقامة على شرعیة مقبولة -1

مصدر شرعي مثل سلطة الأب في الأسرة وسلطة التعالیم الروحیة في الدین، فھذه 

 .السلطة یطیعھا الفرد عن رضا وطیب خاطر

وھي التي تستوجب الطاعة لأنھا نابعة من مصدر  :السلطة المقامة على التسلط -2

القوة مثل سلطة القوة وإستعمال الردع والعنف، بمعنى أنھا نابعة من إستخدام 

الحاكم العسكري في المناطق المحتلة أثناء الحروب فھذه السلطة یطیعھا الفرد 

مكرھا وتفادیا للردع والعقاب، ومن المحتمل أیضا أن ھذا النوع من السلطة 

  .یتصف بعلاقات الصراع وسوء التكیف بین أعضائھ

توجب الطاعة لأنھا وھي السلطة  التي تس: الإقناعالسلطة المقامة على التأثیر و -3

نابعة من الإقتناع بمصدر السلطة، فھذه السلطة  یطیعھا الفرد بعد أن یقتنع بھا 

 .ویؤمن بھا

تجرید ھذه الأنواع الثلاثة من السلطة بحیث  ویجب ملاحظة أنھ لا یمكن عملیا       

اع من تنفصل عن بعضھا عملیا، فھذا أمر نظري فقط، إذ أنھ في الواقع تتداخل ھذه الأنو

في موضوع معین، وقد  الإقناعإستعمال سلطة  إلىالسلطة، فقد تحتاج السلطة الشرعیة 

إستعمال الردع والعنف في أوقات معینة مثل أوقات الحروب أو الظروف غیر  إلىتحتاج 

أیضا أن السلطة تنمو في الجماعات " ماكس فیبر"العادیة التي قد تمر بالجماعة، ویلاحظ 

عنى أن نمو الجماعة وتطورھا یساعدان على نمو وتطور وتعقد شكل كبیرة الحجم، بم

ومضمون السلطة، وذلك مثل نمو السلطة في المجتمع والدولة والأمة، والمؤسسات 

الكبرى، كما أن القیم الجماعیة تساعد على نمو ھذه السلطة  وحتى في مثل ھذه 

وفي الغالب تتداخل مع المؤسسات الجماعیة الكبرى یصعب فصل السلطات الثلاث، بل 

  . 1بعضھا البعض

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 61-60: الحوات، علي، مرجع سابق، ص ص - 1



 
70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  08المحاضرة 

 نماذج السلطة عند ماكس فيبر 
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 :ماذج السلطةن  -ب 

التاریخ الإنساني، خاصة تاریخ الحضارة الغربیة وتاریخ " فیبر"عندما حلل       

نظر إلیھا على أنھا الحضارات الشرقیة، طور ثلاثة أنواع من السلطة، والتي یمكن ال

ي، أو بمعنى أضیق ثلاثة أنواع من البیروقراطیة، وقبل جتماعثلاثة أنواع من التنظیم الإ

عن " فیبر"أن تعمیمات  إلىمواصلة تحلیل ھذه الأنواع الثلاثة لا بد من الإشارة 

الحضارات الشرقیة لا یمكن قبولھا بشكل مطلق، لأنھ یبدو أن آرائھ متأثرة بتاریخھ 

خصي، كمواطن ألماني وبانتمائھ كمفكر للحضارة الغربیة، وعلى أي حال فإن الأنماط الش

  : الثلاثة للسلطة ھي

وتقوم على وجود شخص أو تنظیم إداري یتمتع بخصائص نادرة    :السلطة الروحیة       

یرغبون في طاعتھ، فالإیمان بأفعال وأعمال ھذا الشخص، أو التنظیم تشكل  الأفرادتجعل 

ر الطاعة المطلقة، مثل طاعة الأنبیاء والرسل، أو طاعة المعبد أو الكنیسة كتنظیم مصد

ؤلاء القادة تشكل ھفي الجماعات الدینیة، ومن ذلك طاعة القادة السیاسیین والوطنیین، ف

طاعتھم، بل  إلىرؤیتھم للتاریخ مصدرا شبھ روحي، یلھم أفراد مجتمعاتھم ویقودھم 

  .1الأحیان تقدیسھم في بعض إلىوحتى 

وھذا النوع من السلطة الروحیة یستدعي أیضا نوعا معینا من التنظیم الإداري        

الممیز الذي یأخذ الفرد فیھ شخصیة تشبھ شخصیة رسول أو نبي أو قائد ذو سلطة مطلقة، 

بأن التنظیمات اللامركزیة " فیبر"وھنا یصبح التنظیم الإداري تنظیما مركزیا، ویرى 

ھ ھي عبارة عن عوامل مساعدة على تحقیق أھداف القائد الروحي، ولعل من المرتبطة ب

فالحبر  ،أحسن الأمثلة على ذلك تنظیم الكنیسة الكاثولیكیة الذي یعتبر تنظیما روحیا محضا

في أنحاء الأرض، كما أن  ةالأعظم فیھ ھو القائد الروحي للتنظیمات الكاثولیكیة المختلف

تم بحسب شعائر وقواعد معینة لا یملك أي مسیحي في ھذه تنظیم الكنائس المختلفة ی

  .2الجماعة مخالفتھا أو الشك فیھ
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حیث تستمد شرعیتھا من قدسیة العادات والتقالید، ویرث القائد  :ةالسلطة التقلیدی       

، كما وتقوم 1والتابعون ولائھم لھ، وحقھ في ممارسة السلطة علیھم الأفرادمكانتھ، ویبدي 

طة على تقدیس التقالید والعرف، والإیمان بخلود الماضي، ومجموعة ھذه التقالید ھذه السل

تشكل نوعا من السلطة على أفرادھا، فالقائد الروحي في الجماعة الكبیرة أو القبیلة ھو 

ن التنظیم أ، كما 2عبارة عن سلطة، تختلط فیھا العناصر الروحیة مع العناصر التقلیدیة

  .3والعناصر القانونیة ةمن العناصر الروحی لیطخ في الواقعھو  روحيال

  

  :بصفات ھامة من أھمھا ما یلي  التقلیدیة  الإدارة ویتصف التنظیم التقلیدي و      

للقائد التقلیدي سلطة عشوائیة تدعمھا التقالید المقدسة التي یزاول على أساسھا  -1

  .إرادتھ

      ة الناتجة عن توسع الملكیةالتقلیدیة بلا مركزیة السلط الإدارة تتصف السلطة أو  -2

، كما تتصف أیضا بفرض المسؤولیة الجماعیة لضمان ولاء الإداریةأو الأجھزة 

بأنھ نوع من الإستجابة  ،الإدارةھذا النوع من " ماكس فیبر"أفراد الجماعة ویفسر 

ومن خلال لمشكلات إداریة یعاني منھا التنظیم التقلیدي، بمعنى أن القائد التقلیدي 

ملك أجھزة ردع تكفي لضمان ولاء أفراد الجماعة، وبالتالي تصبح یلا  دارتھإ

    الجماعة مسؤولة عن تصرفات أفرادھا، وقد وجد ھذا النوع من نظام المسؤولیة

الیابان والصین قدیما، حیث نظمت جماعات الجیرة ، وبریطانیاكل من في 

 الأفرادن ھؤلاء وسجلت في جماعات من خمسة أو عشرة أشخاص، وكل واحد م

والسیاسیة لأعضاء  الإجتماعیةأو العشرة مسؤول عن التصرفات الخلقیة و الخمسة

  .جماعتھ أوجیرتھ

المتغیرة غیر  الإدارة السلطة التقلیدیة بأن إدارتھا ھي " ماكس فیبر"كما یصف  -3

آخر، لأنھا تقوم على تصرف السلطة  إلىالمستقرة، فھي متغیرة من موقف 

شخصیة، مع مراعاة بعض التقالید المقدسة، وبعض الحقوق الأساسیة الفردیة أو ال

التقلیدیة صعوبات كبیرة عندما تصطدم  الإدارة للأتباع، وغالبا ما تواجھ ھذه 
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الحقوق الأساسیة للأتباع مع إرادة القائد التقلیدي، كما أن ھذا النوع من السلطة أو 

ضمحل شخصیة القائد التقلیدي بفعل التقلیدیة یواجھ صعوبة كبرى عندما ت الإدارة 

أو بفعل تصرفات أتباعھ المستقلة، خاصة البعیدین عنھ في  ،التغیرات التاریخیة

تتعایش قد المناطق الأخرى، وھنا یظھر الصراع على السلطة لفترة معینة، 

السلطة  المركزیة والسلطة اللامركزیة في المناطق البعیدة، إلا أن ذلك عادة ما 

تقویض بناء السلطة التقلیدیة وظھور سلطات تقلیدیة جدیدة في الجماعات  إلىیقود 

  . 1المحلیة البعیدة عن القائد التقلیدي

أن السلطة القانونیة ھي " فیبر"تقوم على سیادة القانون ویعتقد  :السلطة  القانونیة       

، )Rationalism(" العقلانیة"أرفع أنواع السلطة التي وصل إلیھا الفكر الغربي، بفعل نمو 

، وھذه السلطة في رأیھ خاصیة غربیة ــ )Freedom(، والحریة )Reason(" السببیة"و

رغم أننا لا نتفق معھ ــ جاءت تدریجیا في ثنایا نمو الفكر الغربي، ولقد تطور القانون 

  :الحدیث في أربع مراحل أساسیة ھي

  .القانون الناتج عن تصرفات الرجال العظام -1

  .الأفرادناتج عن المواقف العملیة، أي وضع القانون بواسطھ مشاھیر القانون ال -2

  .فرض القانون بواسطة قوة علمیة أوتقنوقراطیة -3

  .2المحترف للقانون والقضاء الإدارة تشریع القانون بعد دراستھ وتنسیقھ، وظھور  -4
  

  

  

فالسلطة القانونیة تقوم على شرعیة عقلیة، فھي تختلف عن السلطة الروحیة 

قلیدیة في أن الطاعة فیھا لیست لشخص وإنما لمجموعة من المعاییر والقواعد والت

الموضوعیة التي تظھر في شكل قواعد قانونیة تنظم السلوك نحو أھداف واضحة ومحددة 

ماكس "ویرى  .مثل ما نلاحظ في التنظیمات الحدیثة التي تنتظم فیھا الحقوق والواجبات

بط بظھور الدیمقراطیة في التاریخ الإنساني، بمعنى أن القانونیة یرت ظھور السلطة "فیبر

البیروقراطیة القائمة على القانون نمت بمساعدة الحركات الدیمقراطیة، التي طالبت 

بالمساواة أمام القانون وطالبت بالضمانات القانونیة ضد القرارات العشوائیة في مجالات 
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یدیة، كما أن قیام البیروقراطیة القائمة والقضاء الموجود في نموذج السلطة التقل الإدارة 

 ةعلى القانون ھو إتجاه أكثر دیمقراطیة، حیث أن الموظفین الإداریین لا یأتون من جماع

، طبقا لقدراتھم العقلیة وكفاءاتھم الإجتماعیةوإنما یأتون من مختلف المستویات  معینة،

  .الإداریة

صفة أساسیة لم  إلىوقراطیة الحدیثة، أدى كذلك بأن قیام البیر "ماكس فیبر"ویعتقد       

تكن موجودة في البیروقراطیات التاریخیة في الشرق القدیم والغرب، وھي التفرقة 

التقلیدیة یلعب فیھا القائد دور رجل  الإدارة ورجل السیاسة، ف الإدارة رجل والفصل بین 

یثة أن الإداري لا یقوم الحد الإدارة ورجل السیاسة في آن واحد، بینما نجد في  الإدارة 

بدور السیاسي، فھناك فصل بین القرار والرأي الشخصي للموظف بمعنى أن الموظف 

ملزم بتنفیذ القرار على الرغم في كثیر من الأحیان من عدم قناعتھ الشخصیة بھ، ویقدم 

في ألمانیا الذي كان سیاسیا وإداریا في آن " بیسمارك"مثالا على ذلك شخصیة " فیبر"

صراعات كبیرة  إلىد، فھو لم یسمح للبرلمان بأي دور حقیقي في السیاسة، مما أدى واح

  .والبرلمان في أیام حكمھ في ألمانیا الإدارة بین 

العدل، إلا  إلىملاحظة أخیرة وھي أن البیروقراطیة الحدیثة تسعى " فیبر"ویلاحظ       

أن الصراع بین العدل الشكلي  الحدیثة لم ولن تحقق ھذا المطلب، ذلك الإدارة أنھا أي 

والعدل الحقیقي سیضل قائما، حبث نجد في تحلیلھ للبیروقراطیة ما یؤید ھذا الإفتراض 

تقدیمھ على أنھ النموذج  إلىوما یؤید القول بأن نموذج فیبر للبیروقراطیة لم یكن یھدف 

  .1الإدارة الأمثل في 
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ما ھي الحدود : إنھ یلح علینا السؤال التاليوبعد التعرض للأنماط الثلاثة للسلطة، ف    

إمیتاي "ما نجد جوابھ في رأي الفاصلة بین ھاتھ الأنواع الثلاثة من السلطة؟ّ، وھو 

عن بصعوبة وضع حدود فاصلة بین الأنماط الثلاثة، في الممارسة الفعلیة " إتزیوني

وقراطیة تتواجد فیھا للسلطة، كما توجد بعض أشكال من التنظیمات بھ تقلیدیة أو شبھ بیر

مبراطوریة الصین، في الوقت إنماط مجتمعة، كما ھو الحال في مصر الفرعونیة وھذه الأ

بیروقراطي یكون عرضة للتحول من نمط  أن أي شكل "اتزیوني"ذاتھ یضیف 

التي تتسم بالبیروقراطیة وقت  شنمط كاریزمي، كتنظیمات الجی إلىبیروقراطي للسلطة 

أثناء الحرب بخصائص قائدھا ومدى تحكمھ وسیطرتھ على أفراده، وقد  السلم، بینما تتسم

  .    1تنخفض درجة البیروقراطیة أو تتلاشى
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  09المحاضرة 

 ودراسة البيروقراطية ماكس فيبر  
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  ماكس فیبر ودراسة البیروقراطیة  -ج 

یعتبر  "ماكس فیبر"ظیم على أن التن إجتماعھناك شبھ اجماع بین المشتغلین في علم        

منظمة شاملة عن  من الأوائل الذین ساھموا مساھمة كبیرة من خلال تقدیمھ نظریة

لإتساقھا  جتماعالتنظیمات البیروقراطیة، وقد إحتلت نظریتھ مكانة مرموقة في علم الإ

تي المنطقي الذي تمیزت بھ، وإمكانیة تجاوبھا مع الواقع الإمبریقي في التطبیق، وتأ

نظریتھ  حول البناءات التنظیمیة في إطار نظریة سوسیولوجیة أوسع، وھذا ما یدفعنا 

 . للتساؤل عن القضایا والمفاھیم الأساسیة التي أعتمدت علیھا نظریتھ

عددا من الخصائص الإجرائیة والبنائیة للبروقراطیة، وقد اتسمت أفكاره " فیبر"فقد إعتمد 

ماكس "والمبادئ للآداء الوظیفي، حیث یرجع إھتمام  بتقسیم دقیق للوظائف والقواعد

ما مثلتھ في وقتھ، في أنھا الصفة الممیزة للمجتمع الحدیث مقارنة  إلىبالبیروقراطیة " فیبر

بالمجتمعات السابقة وخاصة الأشكال التقلیدیة منھا، ولأنھا كانت تمثل الوجھ الممیز 

یة على أنھا قادرة على تحقیق أعلى للعقلنة والترشید، حیث كان یرى في البیروقراط

درجات الكفاءة والفعالیة، ومن ھنا اكتسبت أھمیة ومكانة مرموقة دفعتھ لتحلیلھا والتنظیر 

  .فیھا

ھو مؤسس الدراسة المنظمة والمنھجیة  للبیروقراطیة، وقد  "ماكس فیبر"لھذا یعتبر        

 القوةتنظیم على مفھومي ، حیث أقام تصوره للھاومفاھیم ھاأسھم في تحلیل قضایا

القوة لا تفرض وجود أن ، مفرقا بینھما بناء على توفر الشرعیة أو فقدانھا، والسلطةو

الشرعیة  بل ھي التأثیر والفرض وإجبار الآخرین على الطاعة والإمتثال والإستجابة 

  .للأوامر بالقسر

ظیم الرسمي، حیث في نموذجھ المثالي للتنظیم على التن" ماكس فیبر"كما ركز        

أصبح یعتبر حجر الزاویة في دراسة التنظیمات، وأعتبر بأن التنظیم الرسمي یمثل 

التصرفات بناء على نسق مستقر نسبیا من القواعد واللوائح التي تحكم وتنظم قرارات 

الفرد وأعمالھ، وتعد أداة لتأكید إمكانیة حساب السلوك المتوقع في البروقراطیة، ولتحقیق 

أن یتخذ أعضاء التنظیم أسالیب موضوعیة  إلىدرجات الترشید الإنساني، وتفضي أعلى 

لا شخصیة  في علاقاتھم، بإبعادھم عن الإعتبارات الشخصیة والعاطفیة، بحیث یتحدد 
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داخل التنظیم بواسطة الأوامر الصادرة عن الرؤساء، ویتجاھل أي أثر  الأفرادسلوك 

  .و تأثیره على السلوك التنظیمي رادالأفللصراع الذي یمكن أن یحدث بین 

المتصلة بنماذج السلطة والبیروقراطیة مكانة " فیبر"ولھذا فقد إحتلت أعمال         

مرموقة، حیث أعتبر أول من نظر للسلطة البیروقراطیة المتمثلة في الھیكل التنظیمي 

الخاصیة  قد أصبح یمثل" البیروقراطیة"الرسمي، كما اعتقد أن أي شكل للتنظیم أي 

بالأساس على المقارنة بین  االممیزة للمجتمع الصناعي الحدیث، وكان إھتمامھ منصب

البیروقراطیة وأشكال التنظیم الموجودة في المجتمعات ما قبل الصناعیة، وقد تركزت 

أعمالھ السوسیولوجیة على نماذج السلطة والبیروقراطیة، وھو ما جعلھ یعد من الذین 

یة عن السلطة البیروقراطیة بحیث تعتبر البیروقراطیة أحد نماذج أسھموا في وضع نظر

  .1السلطة

مجموعة صارمة وثابتة من القواعد "یرى أن البیروقراطیة ھي " فیبر"كما أن        

والعقوبات الجزائیة، والمكاتب التي تحكم المنظمة ككل، والمسؤولیة موكلة بصفة 

اجبات طبقا للائحة ثابتة، كما أن تنظیم خاصة لبعض الموظفین، حیث یتم تنفیذ الو

ھذه النظرة لمفھوم البیروقراطیة ھي التي و، "المكاتب یتبع مبدأ التسلسل الھرمي

إنتقادات كثیرة من قبل الكثیر من الباحثین الآخرین، خصوصا لما حدد ھذا  إلىعرضتھ 

موظفین فقط، المفھوم في العقوبات الجزائیة، وربط المسؤولیة داخل التنظیم ببعض ال

من و ،مبدأ الصرامة في التسلسل الھرمي الذي یجب أن یكون علیھ ھذا التنظیم إلىإضافة 

التعریف الكلاسیكي  إلىمرده  الإجتماعیةجھة أخرى فإن إنتشار ھذا المصطلح في العلوم 

عتقد أن البیروقراطیة ھي إأیة مضامین سلبیة، وقد  إلىالذي قدمھ، والذي لم یشر فیھ 

ي توصل إلیھ الإنسان، وأن التنظیم البیروقراطي یعد أكثر الأشكال إجتماعإختراع أعظم 

التنظیمیة التي ابتدعھا الإنسان حتى الیوم كفاءة، وذلك لأن التنظیم البیروقراطي بالنسبة 

 إلىإلیھ یتمیز عن بقیة أشكال التنظیم الأخرى بالتفوق من الناحیة التقنیة، وقد یعود ھذا 
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لتزام ر التي على الموظفین خاصة وأفراد المجتمع على العموم القیام والإوضوح الأدوا

  .1بھا دونما تدخل عوامل خارج التنظیم
  

  : النموذج المثالي للبیروقراطیة  -د 

والتاریخ یظھر بوضوح في كتابات  جتماعمما لاشك فیھ أن خیر إلتقاء بین علم الإ       

ویعتبر أھم معالم نظریة المعرفة لدیھ، بل أھم  ،)Ideal Type(عن النموذج المثالي ،"فیبر"

كتاباتھ ككل، ففكرة النموذج المثالي تعتبر تنظیما دقیقا لھ علاقات تاریخیة متداخلة، 

بالأحداث التي تحیط بھا، وكما یتضح من العملیة العقلانیة فإن بناء النموذج المثالي یعتبر 

دم بطریقة عقلانیة داخل النموذج نفسھ، وإن محاولة للتعبیر عن كل النظم العملیة، التي تتق

الأنماط : أولا: ثلاثة أنواع وھي إلىالتي قسمھا (كانت ھذه النظریة عن الأنماط المثالیة 

الأنماط : الرأسمالیة، المدنیة الغربیة، ثانیا: المثالیة ذات الخصوصیات التاریخیة مثل

،وھذا النوع یتضمن الأنماط ..تاریخيالمثالیة التي تتمیز بالعناصر المجردة من الواقع ال

: المثالیة للبیروقراطیة والاقطاع، وأنماط السیطرة الثلاث، وأنماط السلوك والفعل، ثالثا

، والتي تواجھ )الإقتصاديالأنماط التي تمل البناءات العقلانیة الجدیدة، كأنماط السلوك 

ن أھم الموضوعات ، أ)R. Presthus("  روبرت بریثیوس"بعض الصعوبات، حیث یرى 

ھي دراستھ عن النموذج المثالي للبیروقراطیة وفتحھ " فیبر"الحیویة، التي تركھا لنا 

المجال لدراسة التنظیمات الكبرى في عدد من الأقطار الرأسمالیة، ومعرفة الجذور 

لتاریخ أوروبا الغربیة كعملیة مزدھرة " فیبر"التاریخیة لتطور البیروقراطیة، فلقد نظر 

زة عن كل المراحل السابقة علیھا، وذلك بفضل نشأة الرأسمالیة  الصناعیة، ونظمھا متمی

البیروقراطیة المعقدة، ومن ناحیة أخرى یعتبر ھذا الاسھام الفیبري إسھاما منھجیا بفضل 

  .2النموذج المثالي للبیروقراطیة وتحلیلھ التصوري

كنوع من التنظیم " فیبر"ى ویتمیز مصطلح النموذج المثالي للبیروقراطیة لد       

 الإداریةالتسلسلي والبعد العقلاني الذي یتضمن قطاعات كبیرة، وخاصة في المجالات 

الكبرى، أما استعمالھ لھذا المفھوم كان للتمییز بین نوعین من البناء وبخاصة التنظیم 
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ة، ولرفضھ العناصر البعیدة عن الكفاءة والفعالی ةالعقلاني بإعتباره الخط الفاصل، لمعرف

للتعریفات الشائعة عن البیروقراطیة التي ظھرت في العدید من الكتابات المختلفة، 

كان یرمي لتكوین نمط مثالي خالص للتنظیم العقلاني للبیروقراطیة، كصفة " فیبر"فـ

مجردة لھا محاكاة ومقاییس معینة تستخدم من قبل الباحثین والدارسین في مجال 

، وبعیدا كل البعد عن تلك التعریفات الشائعة لھا، والتي ظھرت التنظیمات البیروقراطیة

      . 1، والتي تختلف عنھا كمفھوم علمي  ممیز"فیبر"قبل 

فإن النظریة البیروقراطیة تنزع نحو الإحاطة بأبعاد الواقع من خلال مفاھیم  وعلیھ

علیھ كنسق فكري  الإعتماد محددة ومجردة، ومن نتائجھ العقلانیة وإزدھار العلم وإزدیاد 

على التفسیرات والقیم الغیبیة والمیتافیزیقیة،  الإعتمادوجھ للسلوك والعمل، بدلا من 

  : في النقاط التالیة" ماكس فیبر"ویمكن تلخیص خصائص النظام البیروقراطیة عند 

تنظیم مستمر في الوظائف الرسمیة التي تحكمھا القواعد، وھذا من شأنھ أن یعمل  -1

  . ھد بدلا من التفكیر في الحلول اللازمھ لكل حالة فردیةعلى توفیر الج

  :نطاق اختصاص معین لكل مكتب ویتطلب ھذا -2

 .أ ـ التزامات وظیفیة  معینة قائمة على أساس مبدأ تقسیم العمل

  .ب ـ سلطة لشاغل المكتب تقابل الواجبات التي یلتزم بآدائھا         

             م الضروریة، بحیث لا یكون إستخدامھا إلا فيج ـ تحدید واضح لوسائل الإلتزا         

  . الحالات المنصوص علیھا

د ـ تنظیم المكاتب قائم على أساس تسلسل السلطة، فكل وظیفة تخضع لحكم           

ظیفة أعلى منھا، وكل موظف في ھذا الھرم الإداري مسؤول أمام رئیسھ عن و وإشراف

  .أنھ مسؤول عن قراراتھ وأعمالھقرارات مرؤوسیھ، وأعمالھم كما 

القواعد التي تحكم سلوك المكاتب عبارة عن قواعد فنیة، ومعاییر عامة، ولكي یتم  -3

فإن من الضروري إستخدام  ،تطبیق ھذه القواعد والمعاییر على أساس رشید

 .یتم على أساس الكفاءة وحدھا الأفرادالخبراء والمتخصصین، كما أن توظیف 

                                                           

  .256 -255: مرجع، ص صنفس ال - 1



 
81 

وإنما  الإنتاجلملكیة، فالعاملون لا یمتلكون وسائل العمل وعن ا الإدارةفصل  -4

یزودون بھا في صورة نقود، وآلات، ولذلك ینبغي الفصل بین ممتلكات المنظمة 

  .والممتلكات الشخصیة  لشاغل الوظیفة

  . عدم وجود أي حق في إحتكار الوظیفة أو في تملك المكتب أو ما فیھ -5

  .ت والقواعد توضع وتثبت كتابةوالقرارا الإداریةجمیع الإجراءات  -6

 یة، بعیدا عن الإعتبارات الشخصیةقیام الموظف بآداء وظیفتھ بروح رسم -7

 .1والعواطف

 ،"ماكس فیبر"ھذه أھم المرتكزات التي یقوم علیھا التنظیم البیروقراطي الذي قدمھ 

وھو یعتبر أوضح إطار نظري شامل للتنظیم حتى الیوم، على الرغم من الإنتقادات 

ات، الإتجاھوتحدى مختلف التیارات و" فیبر"لعدیدة التي وجھت إلیھ، فقد صمد نموذج ا

وما یھمنا في ھذا الصدد ھو أن نموذجھ یعتبر البذرة الأولى لنظریة متكاملة للتنظیم، 

  .ودعم عناصرھا وأوضح مسالكھا" فیبر"وضع أسسھا 
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 :تقییم النظریة البیروقراطیة

 عدم مطابقة كثیر من إلىجریت العدید من الدراسات والأبحاث الإمبریقیة، أدت أد لق

ثابتا، ومرجعا  للتنظیم ظل" فیبر"خصائص التنظیم البیروقراطي للواقع، إلا أن نموذج 

الباحثون والدارسون في مجال التنظیمات، في حین أن أغلب الإنتقادات  ھلیإأساسیا یرجع 

الوظیفي  الإتجاهللتنظیم البیروقراطي، قد صدرت من أصحاب نموذجھ  إلىالتي وجھت 

، وھي انتقادات ترتبط بالجانب الوظیفي للتنظیم كما عبر عنھ النموذج جتماععلم الإ في

قد إھتم بتوضیح إسھام العناصر التنظیمیة المختلفة في تحقیق " فیبر"المثالي، فإذا كان 

عن المعوقات الوظیفیة التي تنطوي علیھا ھذه  فعالیة التنظیم، إلا أنھ لم ینجح في الكشف

تلك الموازنة الضروریة بین  إلىیفتقد " میرتون"العناصر، فالنموذج المثالي كما یذھب 

أبعد من ذلك، حین أجروا  إلى جتماعالوظیفة، والخلل الوظیفي، وقد ذھب بعض علماء الإ

، والتغییر الصراعو القوةت مبریقیة كشفت عن تجاھل التنظیم البیروقراطي مشكلاإبحوثا 

   .في التنظیمات، وذلك لأن البیروقراطیة  قد أكدت الجانب المستقر للتنظیم

قد بالغ في تأكید الجوانب الرسمیة للتنظیم، متجاھلا العلاقات " فیبر"كما أن نموذج 

یةّ، الإنتاج الأفرادغیر الرسمیة التي تلعب دورا بارزا في التنظیمات، وتتوقف علیھا كفاءة 

بل  ،فحسب ةكما أن نجاح التنظیم وفعالیتھ لا یتوقفان على الخصائص الذاتیة أو الداخلی

، والبیئة المحیطة بالتنظیم، أي أن البیروقراطیة تعالج الإجتماعیةأیضا على الظروف 

  .ویتأثر بھا الإجتماعیةالتنظیم على أنھ نظام مغلق، ولیس نظاما مفتوحا یؤثر في البیئة 

قیمتھ،  النموذج المثالي للتنظیم، لم تقلل من إلىإن الإنتقادات التي وجھت عموما فو

 يرسادلنموذج نقطة إنطلاق ھذا البوصفھ أداة منھجیة تساعد على فھم الواقع، فقد ظل 

ھدم ھذا النموذج أو إثبات قیامھ على أساس  إلىھدف یوأخیرا فإن كل إنتقاد لا ، التنظیم

تكمال مقومات ھذا النموذج، لیتیح للباحثین إستخدامھ بطریقة عد محاولة لإسیخاطئ، إنما 

فعالة في تحلیل التنظیمات البیروقراطیة، فقد كان التركیز في ذلك الوقت على الجوانب 

المثالي أي ذكر " فیبر"، ولم یرد في نموذج نتاجیةالإالرسمیة، وعلى الرشد في رفع 
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الجماعات غیر  إلىت الرسمیة، كذلك لم یشر التي تنشأ داخل التنظیما لعلاقات الإنسانیةل

  . 1التنظیمات الرسمیة، وفي تأثیرھا على الإنتاج، ومدى تحكمھا في الرسمیة
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  10المحاضرة 

 ومشكلة  مشيلز روبرت
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  ي التنظیمكلة الدیمقراطیة فش، ومRobert Michels) (" روبرت مشیلز: "ثانیا

قد عالج التنظیمات البیروقراطیة في ضوء مفھومیھ عن  "ماركس"إذا كان 

قد إھتم عموما " فیبر"وتصوره للمجتمع الشیوعي، وإذا كان  الإغترابو الطبقي الصراع

على البناء السیاسي  البیروقراطیةبدراسة التأثیرات التي یمكن أن تحدثھا التنظیمات 

یقدم تحلیلا جذابا للسیاسة الداخلیة التي تتبعھا " ت میشلزروبر"للمجتمع، فإننا نجد 

التنظیمات كبیرة الحجم، متأثرا في ذلك بكثیر من القضایا المیكیافیلیة، وخاصة المتعلقة 

منھا بسیطرة الصفوة، وما یترتب على ذلك من ضآلة ممارسة الدیموقراطیة، ولكي 

لتنظیمات الحدیثة كبیرة الحجم، درس عن أبعاد مشكلة الدیمقراطیة في ا" میشیلز"یكشف 

ة ونقابات العمال في أوربا فیما قبل الحرب العالمیة الأولى، الإشتراكیعددا من الأحزاب 

 Iron law of) ( "القانون الحدیدي للأولجاركیة"ثم قدم قانونا شھیرا أطلق علیھ 

oligarchy
1.  

نظیمات الكبرى، حیث توجھھ حول العملیات السیاسیة داخل الت" میشلز"وقد ركز 

شمولیة، ذلك أن النظرة من جدید، لكن بمدخل أكثر " ماركس"حاول أن یعید بناء منھج 

 الإقتصاديالمكتملة للأشیاء تنتج عن فعل قِوى متعدد ومتباینة الطبیعة، فلا شك أن النمو 

 أن ھناك" میشلز"في نظر " ماركس"ي، لكن ما أغفلھ جتماععامل رئیسي في التغییر الإ

" ماركس"ة على النحو الذي تصوره الإشتراكیقوى أخرى تجعل تحقق الدیموقراطیة، و

  :أمرا بالغ الصعوبة، حیث تتألف ھذه القوى من

 .طبیعة الكائن الإنساني -1

 .طبیعة الصراع السیاسي -2

 .طبیعة التنظیم في حد ذاتھ -3

فرص  وأول ھذه النتائج أن الدیمقراطیة تحمل في جوانبھا الأولیجاركیة، وضآلة

الصعوبة وجود مجتمع یخلو من الإنقسام الطبقي في العصر الدیمقراطیة، لأنھ من 

  .2الحدیث
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ھذه القضیة وضوحا درس بصفة خاصة البناء الداخلي للحزب " میشیلز"ولكي یزید 

المبادئ الدیمقراطیة وقتئذ،  إلىالألماني الذي كان من أكثر الأحزاب قربا  الإشتراكي

حزب كان یحكم بنائھ أیضا حزب أولیجاركي تسیطر علیھ أقلیة واتضح لھ أن ھذا ال

إستنتاجا مؤداه أن كل التنظیمات " میشیلز"ومن خلال ھذه النتیجة قدم  صغیرة العدد،

نموا یستبعد تحقیق دیمقراطیة داخلیة  ،كبیرة الحجم تشھد نموا كبیرا في جھازھا الإداري

یدیولوجیات تؤكد المساواة وتكافؤ الفرص حقیقیة، برغم ما تعتنقھ ھذه التنظیمات من إ

  .1والدیمقراطیة

الألماني، الذي یفترض أن یكون تنظیمھ قائما على  الإشتراكيوعند دراستھ للحزب 

نتیجة ھامة ھي أن النظام  إلى" میشیلز"أسس دیمقراطیة أكثر من أي تنظیم آخر، إنتھي 

ة شعار لا وجود لھ واقعیا، ویتردد ، فالدیمقراطیالألیجاركیةالمتبع في ھذا الحزب یتسم ب

فقط في اللوائح التنظیمیة المدونة، وھكذا لا تتیح التنظیمات الكبرى التي تعتمد على 

  :البیروقراطیة فرصة تحقیق الدیمقراطیة الداخلیة وذلك لسببین رئیسیین

أن الدیمقراطیة الحقیقیة تعني المشاركة الفعلیة من جانب أعضاء : السبب الأول

في صیاغة سیاستھ، والإشراف على تنفیذھا، ولا شك  ةظیم في العملیة السیاسیة المتمثلالتن

أن ذلك أمر غیر واقعي، بل یكاد یكون مستحیلا، أذا أخذنا في الإعتبار التزاید الھائل في 

 عددأعداد من یشغلون وظائف إداریة تتصل بالأعمال الروتینیة في التنظیمات، فتضخم 

یجعل المناقشة والتنفیذ الفوري أمورا غیر ممكنة، إذ  الإشتراكيالحزب  إلىالذین ینتمون 

  . أن عدد أعضاء الحزب في برلین فقط یزید عن تسعین ألفا

خبرة فنیة متخصصة،  إلىفھو تعقد المشكلات التنظیمیة، وحاجتھا : السبب الثاني

فر إلا لدى عدد قلیل وإتخاذ القرارات، الأمر الذي لا یتوا الإدارة وتدریب راق على نظم 

ذلك أن الخصائص  إلىمن أعضاء التنظیم الذین یشغلون مراكز إداریة عالیة، یضاف 

البنائیة للتنظیم تدعم تمركز القوة، وانحصارھا بین مجموعة قلیلة من القادة، فالتسلسل 

، على مستوى قمة التنظیم وتوافر المعلومات والبیانات، الإتصالالرئاسي، وسھولة 

 الإداریةشة الأمور الخاصة بسیاسة التنظیم الداخلیة والخارجیة في المستویات ومناق
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العلیا، كل ھذه العوامل تعتبر من العوامل الھامة التي تجعل القائد مستقرا في مركز القوة، 

وھذا القائد سوف یحبط كل محاولة تظھر من منافسیھ، أو التمرد علیھ، فالأوضاع التي 

على إیجاد نظام سیاسي داخلي، یقوم على حكم الأقلیة وھذا الحال یشغلھا القادة تعمل 

  .1إغتراب بقیة أعضاء التنظیم عن العملیة السیاسیة إلىیؤدي 

أن الدیمقراطیة الحقیقیة مطلب عسیر التحقیق في التنظیمات " میشیلز"لذلك أوضح 

ء التنظیم في كبیرة الحجم، خاصة إذا ما كانت ھذه الدیمقراطیة تعني مشاركة كل أعضا

العمل السیاسي المتعلق بإصدار القرارات، فمشاركة ھؤلاء الأعضاء مستحیلة فنیا، لأن 

طبقتي العمال وصغار الموظفین، فضلا عن أن كثیرا من مشكلات  إلىكثیرا منھم ینتمون 

التنظیم تنطوي على تعقید یفرض ضرورة وجود معرفة متخصصة وتدریب فني لا یتوفر 

مال والموظفین، ویقابل ذلك موقف قادة التنظیم، فبحكم موقفھم ھذا لدى ھؤلاء الع

وما یرتبط بھا من سلطة وقوة، مما یدعم في النھایة  الإتصالیتحكمون في قنوات 

أوضاعھـم ویزیدھا رسوخا واستقرارا، وما یلبث ھؤلاء القادة أن یكتسبوا من خلال 

تبعدھم بالتدریج عن المشكلات ممارستھم لوظائفھم معرفة متخصصة ومھارات سیاسیة 

ماتھم، وتشجعھم على السعي لتحقیق مصالحھم وأھدافھم الخاصة، تلك یظنالحقیقیة لت

المصالح التي تتمثل في المحافضة على الأوضاع التي یشغلونھا، وھكذا یحدث تحول عن 

الثوریة اطات ش، فتقل رغبة القادة في الاقدام على مخاطر النالأھداف الدیمقراطیة للتنظیم

آداء وظائفھ في  إلىشیة اغضاب الحكومة وتعریض التنظیم للخطر، وبذلك یعمد التنظیم خ

  .ھدوء وسكینة فیفقد ثوریتھ ویصبح محافظا

تحلیلا لدینامیات العلاقة بین الصفوة  ،ذلك إلىبالإضافة " مشیلز"ف ویتضمن مؤلَ 

مراكز القوة،  إلىل القادة وصومجرد والجماھیر من خلال مناقشتھ لقضیة الدیمقراطیة، فب

یصبحون جزءا مكملا للصفوة وبذلك تصبح مصالحھم متعارضة بالضرورة مع مصالح 

لأنھم حینئذ سوف یسعون لتحقیق أوضاعھم حتى ولو كان ذلك على حساب  ،الجماھیر

أنھا أن تحدث ش، لذلك لا یمكن أن تسمح الأولیجاركیة بظھور أیة محاولة من 2التنظیم
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ذلك تحت تأثیر  إلى، ویضطر القادة 1بناء القائم، قد تكون سببا في إنھیاره التامخللا في ال

ضغوط البنائیة التي تمارس تأثیرھا علیھم، فضلا عن السمات السیكولوجیة العامة التي 

ھذه السمات السیكولوجیة أھمیة خاصة في تحلیلھ، " میشلز"ذلك، ومنح  إلىتدفعھم 

الذي حصل على السلطة وتعود على ممارستھا، یجد بعد  أو الزعیم   وأوضح أن القائد

ذلك صعوبة في التنازل أو التخلي عنھا، فضلا عن أن ممارسة القوة ذاتھا تحدث تحولا 

سیكولوجیا في شخصیة القائد، فیزداد إیمانھ بنفسھ، ویبالغ في عظمتھ، ثم یلجأ في النھایة 

قد تأثر ھنا بوضوح بالمبدأ " یشیلزم"نسب التنظیم لھ وربطھ بھ، ومن الواضح أن  إلى

، الذاتیةالذي یسلم بأن سلوك أیة جماعة مسیطرة أو حاكمة ینبع من مصلحتھا  المیكافیلي

ثم درس بعد ذلك الأیدیولوجیات المختلفة التي تستخدمھا الأقلیات الحاكمة في تبریر 

م الجماھیر إیھا إلىستمرار إة تسعى بأن ھذه الأقلیات الحاكم إلىفذھب  ،أوضاعھا

حتى یمكن مواجھة ما یھدد المجتمع من  ستقرارالوحدة الداخلیة والإبضرورة تحقیق 

تنشأ  معارضة ةأی إلىتنظر الأقلیة الحاكمة  ةیدیولوجی، وطبقا لھذه الإأخطار خارجیة

بوصفھا عنصرا تخریبیا یفید منھ الأعداء، وقد تتبنى ھذه الأقلیة أسطورة الدیمقراطیة التي 

  .2ن القائد المنتخب إنتخابا دیمقراطیا، تعبیرا دائما عن إرادتھا الجمعیةتجعل م

لمشكلة الدیمقراطیة " میشلز"ولقد إنعكس ھذا الطابع التشاؤمي أیضا على معالجة 

ة، الإشتراكیفي المجتمع ككل، فقد تنبأ قبل حدوث الثورة الروسیة بسقوط الدیمقراطیة 

صبح دیكتاتوریة یمارسھا أولئك القادة المھرة، وأوضح أن الثورة ستتحول بعد ذلك لت

الذین بلغوا من المھارة درجة إنتزعوا بھا صولجان القوة والسیطرة في ظل كلمة براقة 

التاریخ یخبرنا " أبعد من ذلك حینما قال أن إلى" میشلز"بل لقد ذھب " ةالإشتراكی"ھي 

... دائما على نفس الصخرةأن الحركات الدیمقراطیة ما ھي إلا موجات متعاقبة تتحطم 

المثالیات الدیمقراطیة "وأن " الظھور من جدید إلىولكنھا ــ مع ذلك ــ ما تلبث أن تعود 

  . 3"تفقد نقاوتھا وقدسیتھا وطھارتھا حینما تنتشر وتسود
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إذ أن الأولیجاریة ستضل قائمة لفترات معینة  ،نظرة دوریة للتاریخ" میشلز"حیث یتبنى 

ھم لدیھ القوة التي تمكنھ من تصفیة كافة الضغوط التي تؤثر لھر قائد ممن الزمان حتى یظ

العدیدة في الحیاة الحدیثة، فیصبح أحد مصادر التغییر  الإجتماعیةفي التنظیمات، والنظم 

  .1مصدر إلھام یستحق الإعجاب" موسولیني"في القائد " میشلز"الأساسیة، وقد وجد 

شكلة الدیمقراطیة الداخلیة بصفة خاصة فإن قد إھتم بتحلیل م" میشلز"واذا كان 

، أو بعبارة أخرى لقد إھتم عدد بالدیمقراطیة الخارجیةأفكاره قد مھدت لمناقشة ما یسمى 

بدراسة أثر التنظیمات البیروقراطیة في " میشلز"من الدارسین الذین اقتفوا الخط الفكري لـ

دراسات شائعا بین عدد من النسق السیاسي الدیمقراطي ككل، وكان ھذا النوع من ال

عتھم نتائج التحول الملحوض من ممن یین في بدایة القرن العشرین، جتماعالمفكرین الإ روَّ

 ، ففي المجالالإقتصاديالبیروقراطیة، في المجالین السیاسي و إلىالدیمقراطیة 

ق نحو توسیع نطا الإتجاه، والإقتصادیةكان تدخل الدولة لتنظیمھا الأنشطة  الإقتصادي

فشل كثیر من المشروعات الحرة وھدد  إلىإختصاص الحكومات، ھو الذي أدى تدریجیا 

  .النظم الدیمقراطیة في المجال السیاسي

یؤكد أن حریة البحث والنقد، ومراقبة القادة من العوامل " میشلز"وعموما فإن 

ھیر، على ستمرار في نفوس الجماإالأساسیة التي تدعم الدیمقراطیة، والتي یمكن غرسھا ب

... تزاید التعلیم یتضمن ارتفاعا مصاحبا في القدرة على ممارسة الضبط: "حد قولھ أن

والغایة القصوى من التربیة الإجتماعیة ھي رفع المستوى الفكري للجماھیر، حتى تكون 

ات الأولیجاركیة التي قد تظھر في الإتجاھلدیھم القدرة، في حدود ما ھو ممكن لمقاومة 

: " بأن 2مؤلفھ عن الأحزاب السیاسیة" میشلز"، وھكذا یختتم "العاملة حركة الطبقة

جوانب النقص التي تنطوي علیھا الدیمقراطیة واضحة، ولكننا یجب أن نعترف بأنھا ـ 

  .3"أي الدیمقراطیة ـ كشكل للحیاة الإجتماعیة، لابد من إختیارھا بإعتبارھا أقل الشرور

                                                           

  .87: الجیلاني، حسان، مرجع سابق، ص - 1
 ةعن علم الاجتماع السیاسي في جامع" روبرت مشیلز" لقاھاأمحاضرات  ةصل مجموعالمؤلف كان في الأ ھذا - 2

 " مشیلز" وقد حاول ،1927عام  ةول مرلأ ة،حزاب السیاسیالأ :عشر عاما من صدور مؤلفھ ةروما بعد مرور ست
 ةملاحظات نقدی ةمجموعفقدم  ،التاریخ ةتصورات ماركس عن المجتمع وحرك حضن یدأفي ھذه المحاضرات 

رس اول دأربما كان  ،الذي عاش في القرن الرابع عشر "ابن خلدون"الفیلسوف العربي إلى أن من بینھا ارشأ
  .قتصادي التاریخر الإصوالتأكد  يعلم
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  11المحاضرة 

 لزقييم آراء روبرت مشيت 

  نقد وتقييم للإتجاه النظري

 البيروقراطي

  

  



 
91 

  :Robert Michels) (" روبرت مشیلز"قییم آراء ت

حول قانونھ الحدیدي الاولیجاركي أو تحلیلاتھ لمشكلة انعدام  "مشیلز"آراء 

كشف عن كثیر من النقاط الھامة التي تالدیمقراطیة سواء داخل أو خارج التنظیمات، ربما 

  :مثلة على ذلك منھاتحتاج لمزید من الأ

ة والرأسمالیة لم یفسر تغییر الإشتراكیعند مناقشتھ للأحزاب السیاسیة  -1

رجوازیة وات والمیول من قبل أعضاء التنظیم حول تغییر القادة من المستویات البالإتجاھ

 .رجوازیةوأوغیر الب

لم یفسر في تحلیلاتھ أن ھناك كثیرا من القادة الشیوعیین تم إقلاعھم عن   -2

نقسام قادة إوربما خیر مثال على ذلك (كارھم وتبنوا الكثیر من آراء النظام الراسمالي، أف

ة، خاصة بعد الإشتراكینقابة عمال المناجم البریطانیة وعدولھم عن العدید من أفكارھم 

 ).ضراب لھم على أیدي الحكومة المحافظةإفشل آخر 

رة لتضاؤل فكرة الوعي زیادة الإنقسامات داخل الطبقة العاملة یؤدي بالضرو -3

 .الطبقي

في تصوره لفكرة الإیدیولوجیة لم یقدم أي مقترحات حول الدیمقراطیة  -4

 .وعملیاتھا في حالة عدم تحقیقھا حتى ولو كانت ھذه المقترحات ذات صفة مثالیة

  

ثرت في أنھا قد ألا إ" میشلز"وأخیرا وعلى الرغم من ما وجھ من تعلیقات لتحلیلات 

الذین وجدوا في كتاباتھ دافعا  ،السیاسي المعاصرین جتماعكرین وعلماء الإالعدید من المف

  :ھمھاأرائھم ومن آمتدادا فكریا لكثیر من إقویا و

في كتابھ الأحزاب السیاسیة R. Mackenzie) (" روبرت ماكینزي: "أولا

في والذي اھتم فیھ بتحلیل توزیع القوة على الأحزاب المحافظة والعمالیة  البریطانیة،

وتحلیلاتھ من ناحیة ظھور إتجاه القیادة " میشلز"وقد تبنى نفس أسلوب  المملكة المتحدة،

  .الاولیجاركیة لھذه الأحزاب

الذي أعطى إھتماما كبیرا Lipest) (" لیبست"المعاصر  جتماععالم الإ: ثانیا

زیادة الت محللا كیف أد ،في مناقشة تنظیمات النقابات العمالیة" میشلز"وتعاطفا لتحلیلات 

وجعلھا  ،البیروقراطیة، لإعطاء مزید من عناصر القوة والسیطرةنحو إتجاه التحول في 
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، تلك الفئة التي تسعى جاھدة لإستغلال كل العوامل الإداریةولیجاركیة في أیدي الأ

والوسائل التنظیمیة المتاحة تحت یدیھا من أجل زیادة سیطرتھا ونفوذھا على بقیة أعضاء 

مكاناتھ وموارده المتاحة، بل یتعدى ھذا النفوذ للتنظیمات المحلیة الأخرى في التنظیم وإ

  .1المجتمع

تكشف عن القضایا والموضوعات الھامة التي " میشلز"وخلاصة القول أن تحلیلات 

التنظیم والعمل، وعلم  إجتماعمازالت تشغل إھتمام كثیر من المتخصصین في علم 

للبناءات السیاسیة التنظیمیة أو الأحزاب في  السیاسي، وخاصة تحلیلھ جتماعالإ

ة على حد سواء، والتي إنعكست نتائجھا على انطباعاتھ الإشتراكیالمجتمعات الرأسمالیة و

الخاصة تجاه قضیة الدیمقراطیة، والعلاقة بین التنظیم والفرد والقیادة، ومفھوم الحریة 

علاقة بین الدیمقراطیة الداخلیة العامة، وفئة الصفوة والأقلیة صاحبة الإمتیازات، وال

ھا النظریات الكلاسیكیة لدراسة بوالخارجیة، وغیرھا من المفاھیم الھامة التي ساھمت 

  .سابقا التنظیم، مثل النظریات الماركسیة التي عالجتھا فیم
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  :نقد وتقییم للاتجاه النظري البیروقراطي

 ھي محاولة تحلیل المشكلات ،أساسیةا في خاصیة ھإن ھذه النظریات تشترك جمیع

وما ترتب علیھا من نمو تنظیمي ھائل  ،الخطیرة التي نجمت عن الحضارة الصناعیة

" ماركس"تقدیم حلول حاسمة لھذه المشكلات، ولھذا یمكن القول بأن كتابات  بھدف

تشكل عموما إطارا فكریا متسقا یعكس بصفة عامة المشكلات " میشیلز"و" فیبر"و

فة التي فرضھا النمو الكیفي والكمي الذي طرأ على التنظیمات في المجتمعات المختل

  .الحدیثة

" ماركس"كما وقد رأینا أن التنظیم البیروقراطي لم یشغل المكانة الأساسیة في نقد 

، بوصفھما الإغترابمشكلتي البیروقراطیة و إلىللمجتمع الصناعي، ذلك لأنھ قد نظر 

ستغلال والسیطرة الطبقیة، وعلاج ھذا الموقف عند جزءا من مشكلة عامة ھي الا

، وفي الإغترابیكمن في إلغاء الطبقات، لأن في ذلك قضاء على كل ضروب " ماركس"

أبعاده، سیختفي الإستغلال الطبقي تماما، ومن " ماركس"المجتمع الشیوعي الذي رسم 

روقراطي لیقصره الواضح أن التحلیل الماركسي قد ضیق من نطاق مصطلح التنظیم البی

من ھذه التنظیمات مرتبط " ماركس"في الدولة، كما أن موقف  الإداریةعلى التنظیمات 

أساسا بفكرة الصراع بین الطبقات وما یسفر عنھ من إنتصار البیرولیتاریا، وإقامة مجتمع 

ختفاء تدریجیا، وھو موقف یعد إنعكاسا إلا طبقي تختفي فیھ التنظیمات البیروقراطیة 

فة تفاؤلیة سادت بین مفكري القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، تلك الفلسفة التي لفلس

مزید من  إلىستمرار إالتاریخ بوصفھ مراحل وحقبا متعاقبة تؤدي ب إلىكانت تنظر 

المتمثل في إیمانھ بحتمیة ظھور " ماركس"الحریة والسعادة الإنسانیة، وبالتالي فإن تفاؤل 

عن تحدید المشكلات التنظیمیة بصفة عامة، كما أن النمو  مجتمع لا طبقي، قد أعاقھ

یة إجتماعالحدیث للتنظیمات البیروقراطیة الذي شھدتھ مجتمعات ذات أنظمة إقتصادیة و

بالإنھیار التدریجي في " ماركس"وسیاسیة مختلفة، كشف بجلاء عن عدم تحقق تنبؤ 

مكملة لنقد " میشیلز"و" یبرف"التنظیمات الحكومیة، ومن ھنا یمكن أن نعتبر تحلیلات 

  .1ماركس للرأسمالیة
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التنظیم البیروقراطي : قد إنطلق منذ البدایة من قضیة أساسیة ھي أن "فیبر"كما أن 

لا ضرب من إشكل من أشكال التنظیم یتصف بالعمومیة، وأن تصور إختفاءه ما ھو 

التنظیم وما  إلىة تحول خطیر في النظر إلىھذه تشیر " فیبر"السذاجة، والواقع أن قضیة 

یترتب على ذلك من تغیر في المفاھیم، فلم یعد صراع الطبقات ھو مدخل دراسة التنظیم، 

بل التسلیم بضرورة وأھمیة ھذا التنظیم بوصفھ أكفأ الوسائل لتحقیق الأھداف المجتمعیة، 

قطاع ستغلال التنظیمي، المتمثل في بل الإ ،الإھتمامستغلال الطبقي ھو محور ولم یعد الإ

التنظیمات كبیرة الحجم وسیطرتھا على الفرد والمجتمع، ولقد ترتب على ذلك تغیر في 

معاني المفاھیم المستخدمة، فالنمو التنظیمي أصبح یعني السیطرة الكاملة للتنظیم الرشید 

" ماركس"ختلاف الشدید بین وجھتي نظر الحدیثة، وبرغم الإ الإداریةعلى كل النظم 

نستطیع أن نلمس عنصرا مشتركا في إتجاھیھما ھو دراسة مشكلة التنظیم  إلا أننا" فیبر"و

من وجھة نظر واسعة ومن منظور تاریخي، فالمشكلات التي أثاراھا مشكلات تتعلق 

  .بالمجتمع ككل، ذلك المجتمع الذي یعد وحدة أساسیة في تحلیلاتھما

موقف سلفیھ، حد كبیر عن  إلىمن التنظیم فیختلف " روبرت میشیلز"أما موقف 

التنظیم بوصفھ نظاما للسیطرة السیاسیة وأداة تستخدمھا قلة حاكمة، وھي  إلىفلقد نظر 

أداة لخدمة  اإبعاد القوة عن مصدرھا الشرعي لتكون في یدھ إلىلذلك تسعى جاھدة 

الخاصة، وكما أنھ اكتفى بتحلیل دور الأقلیات الحاكمة في التنظیم وما یرتبط ا مصالحھ

  .كلات دیمقراطیةبذلك من مش

" فیبر"و" ماركس"كما أنھ لو أمعنا مرة أخرى النظر في تحلیلات كل من 

لوجدنا أنھا تنطوي على عناصر مشتركة، لعل أھمھا اتساع نطاق معالجتھم " میشیلز"و

ي كما تفعل إجتماعلظاھرة التنظیم، ذلك أنھم لم یدرسوا التنظیمات في فراغ سیاسي و

ي وما یتضمنھ من جتماعل ربطوا ھذه الظاھرة بالبناء الإبعض النظریات الحدیثة ب

 إلىصراع ومشكلات، فلقد تتبعوا المشكلات الأساسیة في المجتمع حتى وصلوا 

نعكاساتھا على الواقع التنظیمي، ثم عادوا مرة أخرى فدرسوا التأثیرات التي تحدثھا إ

ثروا تحلیلاتھم ھذه بمنظور التنظیمات البیروقراطیة على بناء القوة في المجتمع، ولقد أ

ولقد ساعدھم ذلك  ،تاریخي واسع مكنھم من دراسة المجتمعات والتنظیمات دراسة دینامیة
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كما یجدر التأكید ، أیضا على إدراك المشكلات التنظیمیة الأساسیة وتحدید نتائجھا وآثارھا

قعیة بالمعنى شواھد وا إلىھنا على أن ھذه التحلیلات الكلاسیكیة لم تستند في الغالب 

المعروف في الدراسات الحدیثة، ولكن مع ذلك تكشف عن وعي عمیق بالفارق بین ما 

كما تعبر عنھا اللوائح والقواعد  الإجتماعیةیقولھ الناس وما یفعلونھ، بین علاقاتھم 

  .1الرسمیة، وعلاقاتھم الواقعیة في ضوء القوة والسلطة

ة تسم التحلیلات الكلاسیكیة عموما، ومن الیسیر بعد ذلك أن نكشف عن سمة مشترك

 "ماركس"ـھتمامھا بدراسة تأثیر التنظیمات البیروقراطیة على وجود الفرد وحریتھ فإھي 

یؤكد فكرة إغتراب الإنسان وضیاعھ وضعفھ أمام الطبقة المتسلطة التي تسیطر على 

زیادة حدة نتیجة ل ،یكشف عن انھیار شخصیة العامل "فبیر"البیروقراطیة، و التنظیمات

 الإقتصادیةتقسیم العمل، ثم یؤكد بعد ذلك سیطرة التنظیمات كبیرة الحجم على المجالات 

والسیاسیة والتعلیمیة والعسكریة، مما ترتب علیھ زیادة الصوریة والآلیة والجھل بما 

معھا، وأخیرا یھتم  وعدم القدرة على استیعاب الأھداف التنظیمیة والتوحد ،یحیط بھ

غتراب الفرد، والضیاع الذي یعاني منھ أعضاء بتوضیح الجانب السیاسي لإ "میشیلز"

  .نصراف القلة الحاكمة عن شؤون التنظیم ومشكلاتھالتنظیم نتیجة لإ

والملاحظ أن ھذه النظریات تناولت مشكلات التنظیم من منظور واسع أفقدھا في 

ذه النظریات قد استخدمت في كما أن ھ، كثیر من الأحیان الدقة التي قد تتصف بھا النظریة

بعض الأحیان مفاھیم غیر دقیقة، وكنتیجة لذلك كلھ نجد ھذه النظریات تتضمن تعمیمات 

ھتمام إولقد أثارت ھذه النقطة بالذات  ،وأحكام عامة لا تصدق إلا تحت ظروف معینة

بھدف التعرف على  ،ختبارا واقعیاإختبارھا إالدارسین المحدثین للتنظیم، وحاولوا 

من  الإھتمام   الظروف التي تكشف عن مدى صدقھا وملاءمتھا، ولقد اقتضى ذلك تحول 

نظرة  إلىالمستوى التنظیمي ومن النظرة الرحبة واسعة النطاق  إلىالمستوى المجتمعي 

                                                           

  .68 -67: نفس المرجع، ص ص - 1
 -   وھو یعني التماثل ف�ي الخص�ائص العام�ة والمص�یر ب�ین الف�رد والمنظم�ة، وللإث�راء ف�ي ھ�ذا المفھ�وم ال�ذي كتب�ت

إلتج�اه وھ�م عل�ى  بشأنھ الكثیر من الدراسات التي إتجھت إتجاھات ثلاثة، نذكر على س�بیل المث�ال شخص�یة واح�دة لك�ل
، والذي یرى أنھ )1982" (وینر: "، الذي یرى أنھ ھو الإلتزام، والاتجاه الثاني)1969" (برون"الإتجاه الأول : التوالي

، الذي نظر إلى الالتزام والتوحد على أنھم�ا مفھ�ومین )1992" (مایل: "أحد مكونات الإلتزام التنظیمي، والإتجاه الثالث
، 2008نظریة الإلتزام التنظیمي، لصاحبھ، درویش أحمد محمد، دار عالم الكتب، : تزادة أكثر أنظرمختلفین تماما، وللإس

  .   ففیھ الكثیر من الفائدة في ھذا الموضوع
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ضیقة محدودة نسبیا، كما أنھم لم یدرسوا المعوقات التنظیمیة بشيء من الدقـة والتحلیل بل 

  .1في السیاق العام للمشكلات التنظیمیة، كانت تحلیلاتھم لھا
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  المحور الثالث

الإتجاهات الإدارية في دراسة 

  التنظيم
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  12المحاضرة 

 التايلورية والإدارة العلمية 

 نظرية التكوين الإداري 
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  : في دراسة التنظیم الإداریةات الإتجاھ

، الإتجاهل لمختلف الأبحاث التي جاءت في ھذا نتعرض ھنا بالمناقشة والتحلی

على نظریة  :ثانیا، ومن ثم نعرج ةالعلمی الإدارة  ةونظری" تایلور"من  :أولاإنطلاقا 

لاقات الإنسانیة مع نظریة الع إلى :ثالثا، وأخیرا "ھنري فایول"التكوین الإداري لصاحبھا 

  ."إلتون مایو"

  :العلمیة الإدارة التایلوریة و: أولا

 Frederick Winslow) ("فریدریك تایلور"تقترن ھذه النظریة بالكاتب الأمریكي 

Taylor ) (1917-1856لھ ومن بعده، قد ب، بشكل أساسي، ولكن ھناك كتاب آخرون من ق

روبرت "،)James Watt(" جیس وات: "أسھموا كذلك في ھذه النظریة، ومن أھمھم

 "فرانك جالبیرث"، (Charles Babbage)" شارلز بابیج"، )Robert Owen(" أوین

)Frank Bunker Gilbreth Jr( ،"ھنري جانت" ) Henry Gantt( المنظر " تایلور"، ویعد

كما أن دراستھ تعتبر من أشھر الدراسات التي أجریت على ، 1الرئیسي لھذه النظریة

على  الإعتماد التنظیمات الصناعیة آنذاك، والتي كانت قائمة على أسلوب علمي ب

على مجرد الخبرة الشخصیة والتخمین، حتى أن ھذه  الإعتماد بدل  ،حظة والتجربةالملا

، لأنھا أغفلت آدمیة الفرد أو العامل "نظریة الآلة"النظریة وصفت تحت مسمى 

ات العلمیة لكلا الإتجاھالثورة الكبرى تحدث في "، حیث یقول في ذلك أن 2الإنساني

، أي یجب على كل من الطرفین "العلمیة دارة للإالفریقین العامل وصاحب العمل طبقا 

 ،على الآراء القدیمة المتعلقة بالعمل الإعتماد الخضوع للبحث العلمي والمعرفة بدلا من 

وأثرت علیھ لیضع نظریتھ " تایلور"ومن ھنا یمكن أن نبین أھم الأسباب التي ألحت على 

  :العلمیة، وھي ثلاثة أسباب رئیسیة للإدارة 

وما  ،مھ الأساسي بدراسة الكثیر من المشروعات والتنظیمات الصناعیةإھتما: أولا

رفع الكفایة  إلىشف عن الوسائل والطرق التي یمكن أن تؤدي كیدور بداخلھا، لكي ی

یة من ھذه المشروعات، ومحو الإسراف في جھود العمال للتقلیل من تعبھم الإنتاج

  .جھادھمإو

                                                           

  . 20: ، ص2009منظور كلي، دار الحامد، عمان، : حریم، حسین محمد، إدارة المنظمات - 1
  .33: حلمي، إجلال إسماعیل، مرجع سابق، ص علام، إعتماد محمد، - 2

https://www.google.com/search?q=frank+bunker+gilbreth+sr.+frank+bunker+gilbreth+jr.&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDaJzytR4gIzM3KMDUq0pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRah4AnS3JAzUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjvsqLRjuDaAhUBXBQKHQg8C9gQmxMIsAEoAjAY
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یام نظم إداریة حكیمة تقوم بالإشراف على العمل على توفیر سبل علمیة لق: ثانیا

رفع مستویات الكفاءة، ورفع المستویات المھنیة والتدریبیة  إلىالمشروعات، والسعي 

  .للعمال

كعلم یقوم على مجموعة من  الإدارة التخطیط العلمي لقیام وتأسیس علم : ثالثا

تستمد من نتائج الدراسات القوانین العلمیة، والقواعد والأصول المعروفة والمحددة، والتي 

  .  1النظریة والتطبیقة

وضع مجموعة من المبادئ تقوم علیھا نظریتھ ونعرضھا  إلى" تایلور"كما سعى 

  :فیما یلي

الطریقة المثلى والوحیدة لأداء  إلىاستخدام دراسات الحركة والزمن للوصول  .1

أن العامل تابع  راأي اعتب ،العمل وھي الطریقة التي تسمح بتحقیق أقصى إنتاج ممكن

  .للآلة وأن سلوكھ ھو في جوھره سلسلة من الأنشطة الفیزیقیة المنظمة

 مھمةكل عامل ل ىأي یجب أن یعط ،والعمال الإدارة تقسیم العمل الفعلي بین  .2

 .ناسب قدرتھ وحالتھ الجسمیة وھو بدوره مطالب بأن یقدم أكبر مجھود ممكن من العملت

       لأن العمال في نظره ،علمیة لتحسین مھاراتھماختیار وتدریب العمال بطریقة  .3

  .التكاسلوھل استبالبجدیة بل إنھم یأخذونھا أخذ الأمور  إلىیمیلون لا 

أداء العمل وفقا للطریقة التي تم التوصل  إلىتزوید العمال بحافز تشجیعي یدفعھم  .4

عن مستوى  بأسلوب علمي ویتحقق ذلك بواسطة منح العامل مكافئة محددة تزید ،إلیھا

 في نظرهـ ا ذوھ ،استطاع أن یحقق المستویات المطلوبة والمقننة للإنتاج االأجر الیومي إذ

 .لبقاء في العملعلى ایشجع العامل  ـ

وأن یعاد توزیع العمل  ،والعمال الإدارة یجب أن یكون ھناك تعاون كامل بین  .5

وتولي العمال مھام  ،ابةمھام التخطیط والتنظیم والرق الإدارة بینھم على أساس تولي 

وذلك لإبراز أھمیة التخطیط بالنسبة لمجموعة كبیرة من الأعمال الیومیة لكل  ،التنفیذ

 .2عامل

                                                           

دار النھض�ة العربی�ة، بی�روت، أة والتط�ورات الحدیث�ة، ش�الن: عب�د ال�رحمن، عب�د الله محمد، عل�م الإجتم�اع الص�ناعي - 1
1999 ،80 .  
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أفكاره فقط على ما یجري داخل التنظیم، " تایلور"حسب ھذه المبادئ فقد ركز و

 الأفراد ، أي أن بیئة العمل الداخلیة، لا تتأثر إلا بقرارتامغلق انظام هوھو بذلك إعتبر

العاملین مھما كان عملھم أو مركزھم الإداري في التنظیم، ولیس بعوامل خارجیة أخرى 

مثل تلك المتغیرات التي تحصل في السوق أو السیاسات الحكومیة المتغیرة، فالنظریة لم 

أصحاب المصالح ذات العلاقة مثل المساھمین،  إلىالبیئة الخارجیة، أو  إلىتتطرق 

حد كبیر أھمیة التفاعل  إلىالخ، وھي بذلك أھملت ...حكومة، والجامعاتوالموردین، وال

والتنسیق بین البیئتین الداخلیة والخارجیة، مما یشكل نقصا فنیا كبیرا في بنیة ھذه 

  . 1النظریة

كما تقوم افتراضاتھ على ضرورة إعتماد الأسس العلمیة في دراسة الوقت والحركة 

یمیة لكي یقوم العامل بإنجاز عملھ بأعلى كفاءة أو بأقل كلفة وتھیأة الظروف المادیة والتنظ

ماكس "أفكاره على نفس الأسس تقریبا التي إعتمدھا " تایلور"مادیة ممكنة، وقد بنى 

بالجوانب المادیة فقط، لتمكین  الإھتمام   من حیث الرشد والعقلانیة في آداء الفرد و" فیبر

  :العلمیة بما یأتي الإدارة س حركة المنظمة من تحقیق أھدافھا، وتتلخص أس

أجزاء صغیرة، ومعرفة أنسب  إلىبتجزئة وظیفة الفرد للإدارة ر حقیقي یتطو .1

  .الطرق لآداء كل مھمة

الإختیار العلمي للعاملین، ویأتي ذلك باختیار الفرد بطریقة تناسب العمل، ویجب  .2

  . أن یدرب علیھا بالطریقة المصممة والسلیمة

بمھام تصمیم الوظائف والأجور الإدارة ة وتطویر العاملین، وقیام بتنمی الإھتمام   .3

  . والتعیین، ویضطلع العمال بآداء وتنفیذ المھام الموكلة إلیھم

  .والعاملینالإدارة التعاون الحقیقي بین  .4
  

  :فتقوم خطواتھ على الآتي الإدارة أما تطبیق المنھج العلمي في 

 .توضیح المشكلة -1

 .یانات الخاصة بھاتجمیع المعلومات والب -2

 .تحلیل ھذه المعلوامت والبیانات -3
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 .الحل المناس للمشكلة إلىالتوصل  -4

  .1إختیار وتقییم الحل للتأكد من صلاحیتھ أو عدم كفائتھ -5
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  :"ھنري فایول"التكوین الإداري لـ نظریة : ثانیا

الكاتب  إلىه النظریة ، وتنسب ھذ"الإداریةالعملیة "كما یطلق علیھا أیضا نظریة 

، ولكن ھنالك كتاب آخرون قد أسھموا في ھذه )Henry Fayol(" ھنري فایول"الفرنسي 

لوثر "و ،)Lyndall Urwick("لیندال إیرویك"الإنجلیزیان : النظریة أیضا، وأھمھم

، )Reiley("رایلي"، و)Mooney(" موني"، والأمریكیان )Luther Gulick(" جولیك

  .، تصلح لكل مدیر في أي منظمةالإدارةتمین بتطویر مبادئ عالمیة في وكانوا جمیعا مھ

مھندسا وقد عمل مدیرا لمدة طویلة في أحد مناجم الفحم في فرنسا، وقد " فایول"كان 

  :في جانبین ھامین وھما" تایلور"تمیز عن 

على " فایول"على الدراسة والتجربة العلمیة، بینما إعتمد " تایلور"إعتمد  -1

 .كمدیر ممارسخبرتھ، 

" فایول"على تنظیم العمل على مستوى ورشة العمل، بینما سعى " تایلور"ركز  -2

مدیر في  لمن خلال تطویر مبادئ عامة تصلح لك ،للإدارةلتطویر نظریة عامة 

 . 1كل مستوى في جمیع المنظمات وجمیع الظروف

للعمل، بالعملیات الداخلیة في المنظمة ومظاھر الأداء المادي  ت نریتھإھتم

وبالجوانب الفیزیولوجیة للعمال، ولیس بالجوانب الإنسانیة للأداء، وقد ركزت على 

العلمیة التي ركزت على الإدارة دراسة مستویات الھیكل التنظیمي، عكس نظریة 

  .يالإنتاجالمستوى الفني و

إیجاد  إلى ،الإداریةمن خلال دراستھ وتحلیلھ للعملیات " ھنري فایول"تجھ إوعموما 

یعتمد علیھا المدراء في أعمالھم وفي تحقیق  ،مبادئ وقواعد تعد بمثابة مرتكزات رئیسیة

للمنظمات التي یعملون فیھا، ومن خلال الدراسات الاستقرائیة  الإقتصادیةالأھداف 

وجود ستة أنشطة  إلى "فایـول"خلص  ،الإداریةوالتحلیل المیداني لواقع الفعالیات الفنیة و

  :نظمة وھيأساسیة في أیة م

  .أو التصنیع الإنتاجالنشاطات الفنیة، ك1-

  .النشاطات التجارة، كالبیع والشراء والمبادلة2-

                                                           

  .22: مساعدة، ماجد عبد المھدي، مرجع سابق، ص - 1
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 .النشاطات المالیة، تأمین رؤوس الأموال وإستخدامھا في الفعالیات الاستثماریة3-

  .النشاطات المحاسبیة لتحدید المركز المالي للمنظمة وإعداد الإحصائیات4-       

  .الأفرادت الوقایة والضمان مثل التأمین لحمایة الممتلكات ونشاطا 5-

وھي التخطیط والتنظیم، والرقابة وإصدار الأوامر  الإداریةالنشاطات  -6

  .1والتنسیق

على جانب النشاط الإداري كمحور رئیسي لتحقیق الأھداف  "فایول"كما أكد 

یق بین الجھود الفردیة الأساسیة للمنظمة سیما وأنھا تعتمد أسلوب التخطیط والتنس

یمكن تلخیص أھم المبادئ والمفاھیم الأساسیة التي جاءت بھا نظریة ، ووالجماعیة

  :فیما یلي الإداریة التقسیمات

  :مبدأ التدرج الھرمي -1

والأوامر النازلة من المستویات  اتوالمسؤولی اتأكد ھذا المبدأ على أھمیة الصلاحی    

بین المشرفین  الإتصالنھا بشكل عمودي، حیث یتم الدنیا م إلىالتنظیمیة العلیا 

  .ومرؤوسیھم بواسطة ھذه الأوامر

 :مبدأ وحدة الأوامر -2

 ،اللازمة لتنفیذ المھمات الإداریةلا یجوز حسب ھذا المبدأ، تلقي المرؤوس للأوامر 

إلا من رئیس واحد، وذلك لغرض معالجة ظاھرة الصراع التي تسببھا كثرة مصادر اتخاذ 

  .المرؤوسین إلىوالأوامر الموجھة القرار 

 :بالاستثناء الإدارة مبدأ  -3

 الإداریةبعض المستویات  إلىوالمقصود بھ تحویل صلاحیات إصدار القرارات 

الدنیا لممارسة العمل الإداري في الأمور التي تولدت وتكونت عنھا خبرات عملیة، ویعد 

م المستوى الإداري الأعلى ھذا المبدأ تطویرا لعملیة تحویل الصلاحیات وعدم إقحا

بالأمور التفصیلیة في الأداء واقتصار دوره على الجوانب الإبداعیة والجدیدة والقرارات 

  .الأساسیة والاستثنائیة التي تتطلب جھدا فكریا كبیرا في اتخاذھا

 

                                                           

  .23: نفس المرجع، ص - 1
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 :مبدأ نطاق الإشراف -4

یمثل نطاق الإشراف عدد المرؤوسین الذین یستطیع الرئیس الواحد الإشراف 

علیھم، وقد تم تحدید العدد الأقصى بخمسة أو ستة أفراد، ویؤدي تحقیق الحد الأمثل لنطاق 

زیادة كفاءة الإشراف والھیكل التنظیمي والعلاقات بین الرؤساء  إلىالإشراف 

  .ومرؤوسیھم

  :مبدأ التخصص الوظیفي -5

صص أن الكفاءة التنظیمیة تزداد كلما ازدادت درجة التخ إلىیشیر مبدأ التخصص 

الوظیفي حیث من الضروري القیام بالتحدید المسبق لجمیع الأعمال والفعالیات المتعلقة 

بتحقیق الھدف، وتجمیعھا في تقسیمات وظیفیة، ویشمل المبدأ المستویات العلیا التنفیذیـة 

  .والمستویات الأدنى منھا

 :مبدأ التمییز بین التنفیذیین والاستشاریین -6

تمیز بین الاستشاري الذي یقدم الإرشاد والنصح یؤكد ھذا المبدأ ضرورة ال

والتوصیات والمقترحات الكفیلة بتطویر الأداء، من جھة والأطر التنفیذیة التي تمتلك حق 

  .1إصدار الأوامر لمرؤوسین في المنظمة
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  13المحاضرة 

  إلتون مايو ونظرية العلاقات

 الإنسانية

 نقد وتقييم الإتجاه الإداري 
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 ونظریة العلاقات الإنسانیة " إلتون مایو: "الثاث

بتتبع التطور التاریخي والفكري لحركة العلاقات الإنسانیة، نجد أن ھناك ثلاثة 

، "إلتون مایو"الكلاسیكي الذي تمثلھ مدرسة  الإتجاهمدارس فكریة مختلفة، فھناك 

اتجاه مدرسة  ، كما أن ھناك"دیكسون"، و"روثلزبرجر"وزملائھ من الباحثین أمثال 

ولجنة العلاقات الإنسانیة في الصناعة بجامعة " لوید وارنر"شیكاغو الذي تمثلھ أعمال 

، وأخیرا نجد "ھاریسون"و " جاردنر"برئاستھ وعضویة بعض العلماء أمثال ) شیكاغو(

" إلیوت شابل"التفاعلي الذي أسھم فیھ بعض الباحثین من أمثال  الإتجاهأن ھناك 

  . 1من جامعة ھارفارد" رجكونارد أرنسب"و

قد تبلور ظھور اتجاه العلاقات الإنسانیة في نھایة العشرینیات من القرن الماضي 

العلمیة، ھذا الأخیر الذي كان یؤكد على الترشید في  الإدارة كرد فعل لظھور اتجاه 

  :      التنظیم من خلال محددات أساسیة تمثلت في

  .الاختیار العلمي للعامل -أ

  .ید الحوافز المادیةتأك - ب

دراسة الزمن والحركة، ذلك وعلى اتساع اتجاه العلاقات الإنسانیة، فسنقتصر  -ج

  .في ھذا المقام على أشھر ھذه الدراسات

  دراسات إلتون مایو

الولایات المتحدة الأمریكیة، والتحق ھناك بجامعة  إلىولد في أسترالیا وھاجر 

وبقي بھا حتى سنة  1926ھارفارد في عام  ، ثم التحق بجامعة1922بنسلفانیا سنة 

دراسة "، وقد قاد فریقا من الباحثین أجرى معھم مجموعة من البحوث أھمھا 1947

  . 2"تجارب ھاوثورن"، و"مشكلة ارتفاع معدل دوران العمل

مایو بدراسة مشكلة ارتفاع  إلىعھد : دراسة مشكلة ارتفاع معدل دوران العمل -1

  أظھرت ھذه الدراسة أن للغزل والنسیج في فیلادلفیا، حیث  معدل دوران العمل في مصنع

                                                           

 .101، صمرجع سابق ،طلعت إبراھیم ،لطفي - 1
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بالعلاقات الإنسانیة عن طریق تقدیم فترات للراحة ومشاركة العمال في بحث  الإھتمام 

 . 1الإدارة المشكلات وفي اتخاذ القرارات، یساعد على تحقیق مصالح العمال و

لانطلاق لدراسة الشھیرة نقطة ا" ھاوثورن"تعد دراسات : تجارب ھاوثورن -2

بإشراف  1932و 1927:العلاقات الإنسانیة، حیث أجریت ھذه الدراسات فیما بین سنتي 

وقد كانت تمثل مشروعا تعاونیا بین مصنع ویسترن إلیكتریك وجماعة " إلتون مایو"

 Roethlisberger,F.and Dickson,W,Management and the:(ھارفارد، ونشرت نتائجھا في

Worker,(  الھـدف الأول مـنھا ھـو دراسـة الظـروف الفیزیقیة للعمل  دراسـات كـانوھـي

الإضاءة، وبإعادة تصمیم الأعمال، وتغییرات في  تأثیرات تحلیل أي. 2یةالإنتاجوعلاقتھا ب

ساعات الدوام الیومي والأسبوعي، وإدخال فترات راحة، وأسس احتساب الأجور، وتأثیر 

  .3التشغیل مستویات في ملینونوعیة إنتاج العا حجم ذلك على

وقد أظھرت تجارب ھاوثورن أن ھناك عوامل أخرى غیر العوامل المكونة 

والمؤثرة على الحالة الجسمانیة للعامل لھا تأثیرھا الھام على  المادیةلظروف العمل 

یة في طبیعتھا، فالعمال محل الدراسة أصبحوا إجتماعیة، وھذه العوامل ھي عوامل الإنتاج

ومن رئیسھم المباشر، كما شعر العمال بإشراكھم في التجارب  الإدارة مام من محل اھت

بدلا من استجابتھم  الإجتماعیةوبالتالي فإنھم استجابوا لھذه العوامل  ،الإدارةالتي تھتم بھا 

  . 4للعوامل المادیة المتعلقة بظروف عملھم

شخصیة  ولكنھ ة،بسیط أداة لیس العامل الفرد أن ھاوثورن تجارب من تبین وقد"

ألا تترك  یجب أنھ إلى الحاجة ظھرت كما العمل محیط في تتفاعل مع المجموعة معـقدة

جــعل مـنھا  مما بالــدراسة، یجـب أن تعـالج وإنـما الصدفة، لمحض المشاكل الإنسانیة

  .5"للبحث جدیداً میـداناً
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  : الاستنتاجات الآتیة إلىومن ھذه الدراسات تم التوصل "

ي بطبعھ وھو حیوان اقتصادي ویجب النظر إلیھ على ھذا إجتماعالإنسان أن  -1

  .الأساس

أن الفرد یعتبر عضوا في جماعة، وبالتالي فإن ھذه الجماعة یجب إشراكھا عند  -2

 .مناقشة مشاكلھا وتحدید الحلول الملائمة

المسؤولین عن إدارة المنشأة یجب أن یكونوا في موقف صحیح خلال ما  الأفرادأن  -3

، وعلى ھذا فإن الأفرادبذلوه من جھد مخلص لتوفیر ظروف عمل ملائمة لھؤلاء ی

نجاح أي برنامج للعلاقات الإنسانیة یتطلب توافر قادة قادرین ومخلصین وأن یشعر 

  . 1"بھذه المقدرة والإخلاص الأفراد

كما أكدت ھذه الدراسات على قضیة أساسیة مؤداھا أن القوة الدافعة للإنسان ھي 

التفاعل مع الزملاء داخل التنظیم، وإنشاء علاقات معھم، ثم قبولھم لھ، وھذا  إلى) تھحاج(

إن الحقیقة التي لا أشك فیھا لحظة واحدة ھي أن : " بقولھ" جورج ھومانز"ما أكده بدوره 

یا یحتاج إجتماعالمصنع شخصا  إلىلقد تأكد لي أن العامل یأتي . يإجتماعالإنسان حیوان 

إتاحة الفرصة لإقامة علاقات وثیقة مع الآخرین، فالعمال یمیلون  إلىشيء أولا وقبل كل 

تشكیل جماعات متماسكة تظم أولئك الذین یقومون بنفس العمل أو الذین  إلىباستمرار 

الانسجام (في نفس السیاق أن " ھومانز"، كما أكد "عمل واحد  مكانیعملون في 

ة أكبر حینما یسمح بالمشاركة في صنع یستطیع أن یمنح جماعات العمل حری) الصناعي

  .القرارات
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من أكبر المتأثرین بنتائج دراسات ھاوثورن ومن أبرز " ابراھام سیلزنیك"كما یعد 

، وقد قدم إسھاما ھاما في فھم جماعات العمل الصغیرة، وقد برر الإتجاهممثلي ھذا 

حد كبیر على نمو  إلىتعتمد أعتقد أن فعالیة التنظیمات كبیرة الحجم "إسھامھ ھذا بقولھ 

جماعات صغیرة فعالة، ذلك لأن الإنسان یرغب أولا وقبل كل شيء في تحقیق الإشباع 

القول بأن إشباع  إلىمن خلال الدخول في علاقات شخصیة وثیقة، وھذا یدفعني 

الجماعات الصغیرة للحاجات الإنسانیة الھامة یحقق لھا بقاءھا كشكل من أشكال 

  .1"التنظیم
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  :لاتجاه الإداريانقد وتقییم 

  ھو و ،تجاھا متمیزاإتشكل النظریات التي تعرضنا لھا فیما سبق نسقا فكریا یعكس 

یة، ومع الإنتاجو الإداریةة ءبدارسة التنظیمات، وتحلیل بنائھا في ضوء الكفاالإھتمام 

الذي من تبناه كل منھا و المنظور الذي إلىبین النظریات الثلاث، یرجع  اذلك، فھناك فرق

   .الواقع التنظیميخلالھ یتم الإقتراب إلى 

وذلك بتركیزھا مباشرة  ،أبعد حد إلىقد ضیقت وحدة التحلیل  التایلوریةحیث أن 

دراسة المشكلات العلمیة التي تواجھ العامل أثناء موقف العمل، ثم محاولتھا داخل  على

یات الفیزیقیة الملائمة لأداء العمل ویتضح لعمنطاق ھذه البؤرة الضیقة أن تحلل كافة ال

باعتباره وسیلة لتحقیق ھدف محدد، ومن ثم یتعین أن  ،ذلك في معالجتھا للسلوك الإنساني

 ،نجاز ھذا الھدف بأعلى قدر من الكفاءةإیوجھ في إطار خطة عقلیة معینة لكي یستطیع 

، والأھداف الشخصیة لإجتماعیةاات الإتجاھوالواقع أن ھذا التصور یغفل تماما المشاعر و

العامل كائن إجتماعي "عتباره مطلقا الحقیقة التي مؤداھا أن إللأفراد، كما لا یضع في 

 تجاھاتھ من خلال علاقاتھ الإجتماعیة بزملائھ في موقف العمل،إیتأثر سلوكھ وتتكون 

جماعات التي وبالتفاعل بین حاجاتھ الشخصیة والبناء الإجتماعي والثقافة السائدة في ال

  .1"یشارك في عضویتھا

 إذن قد تجاھلت المتغیرات السیكولوجیة والسوسیولوجیة المؤثرة في فالتایلوریة

عتبارھما یتأثران فقط إیة بالإنتاجللروح المعنویة و تھاكانت معالجفقد السلوك التنظیمي، 

لوجیة التي بالحوافز المالیة، دلیلا على تجاھلھا وعدم استبصارھا بالجوانب السوسیو

العلمیة لم تستطع أن الإدارة ختصار فإن إتمارس تأثیرا واضحا على ھاتین الظاھرتین، وب

 العامل كفـرد منعزل سیة طالما أنھا تدرالإنتاجتقدم حلا حاسما للعلاقة بین الحوافز و

 لمتغیرات المرتبطة بھذه العلاقة والتي أھمھااغفل تخارج السیاق التنظیمي، ومن ثم 

  .المعوقات التنظیمیةویم غیر الرسمي، وصراع المصالح التنظ
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 كان یحاول أن یصطنع منھجا علمیا زائفا من دراستھ للصراع" تایلور"وعلیھ فإن 

في التنظیم ونزعتھ المحافظة عموما، وتجاھلھ للإدارة تحیزه  إلىیرجع والصناعي، 

أما المدرسة  ،ظاھرةللمعوقات التنظیمیة والتي من إفرازاتھا الصراعات الخفیة وال

فقد حصرت نطاق تحلیلھا في الجوانب الرسمیة للتنظیم، ومن ثم الإدارة الكلاسیكیة في 

البناء التنظیمي في ضوء المسؤولیات المختلفة والعلاقات المحدودة والقواعد  إلىنظرت 

بالجوانب السلوكیة الإھتمام التي یعتمد علیھا تصمیم خریطة التنظیم، وذلك بدلا من 

، وھذا یعني أن الصعوبة الأساسیة التي تظھر في ھذه النظریات ھي عدم الإجتماعیة

 من خلال ربطھا ببقیة جوانبھ، ،قدرتھا على تفسیر المیكانیزمات الرسمیة للتنظیم

مبریقیة، ومع ذلك فإن بعض الدارسین الإ طالما أنھا لا تھتم بالدراسة ،وبخاصة بناء القوة

أنھم یعترفون بأن : اقضیة أخرى مؤداھ ھذه المدرسة یثیرون لىإالمحدثین الذین ینتمون 

الواقعي یخالف الصورة التي تقدمھا  للأفراد مشاعرھم وأھدافھم الخاصة، وأن التنظیم

  .خرائط التنظیم الرسمي

النظریة  نوإن إقتربت في إھتمامھا م التكوین الاداريلكن فیما یخص نظریة 

ة تحدید المفاھیم المستخدمة، مما یجعل بعض مفاھیم العلمیة، إلا أنھا وقعت في مشكل

غیر واضحة في مجالھا العام، كما أنھا تتجاھل المتغیرات البیئیة وكل المتغیرات الإدارة 

أنھا إستبعدت الصراع الموجود داخل التنظیمات، وبالتالي فھي  الإضافة إلىبالخارجیة، 

ر، وكأنھا تتعامل مع التنظیمات تحاول تدعیم الحفاظ على الوضع القائم، وإبعاده عن التغیی

یر والتكیف مع البیئة الخارجیة في عملیة باعتبارھا كیانات مستقرة، غیر قادرة على التغ

ھو ما جعلھا تحید عن والتفاعل معھا، وتسلیطھا الضوء على الجوانب الرسمیة فقط، 

تطویر بعض ھي ما یتم تحقیقھ من  اھى غایتھتالجوانب غیر الرسمیة للتنظیمات، لأن من

كالتنسیق والمراقبة والتخطیط باستخدام أسالیب ریاضیة وإحصائیة  الإداریةالممارسات 

داء الوظیفي للتنظیمات الواقعیة، ومنھ متقدمة، لكن ذلك كلھ لن یثري مضمون معرفتنا بالآ

فمحاولة تطویر مبادئ عامة على أسس غیر واقعیة لا تحسب حسابا لأنماط السلوك 

 والجماعات الأفرادات، القیم، المعتقدات والعلاقات المتبادلة بین تجاھالإوالمشاعر و

والضغوط الناشئة عن البیئة الخارجیة والداخلیة للمنظمة والتي تعد من بین مكونات 
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لن یكتب لھا النجاح الكامل في زیادة فعالیة المنظمة، وفي ، والتي المعوقات التنظیمیة

  .اتحقیق الأھداف التي أنشئت لأجلھ

فقط، واعتبر  الإدارة عملیة العمل من وجھة نظر  إلىفقد أتھم ھذا المنظور بأنھ ینظر 

من أجل أھدافھا، فقد اعتبر ھذه كمحاولة الإدارة العمال كأدوات طیعھ تتلاعب بھا 

عداد إلمیة أو الھیرارشیة وتقسیم العمل وللمحافظة على مصالحھا السُ  الإدارةبواسطة 

        ،نفس الوقت محاولة لتجنب وتخفیض النفقات كعدم الإكتراث بناءات السلطة، وفي

للعمال  الإجتماعیةفي مواجھة العمال، فقد حاولت استعمال الحاجات  أو العداوة الصریحة

لتقحمھم في مجموعة متكاملة من الأغراض بدون تغییر البناء الأساسي للمكافات 

 .وصناعة القرار أو تصمیم العمل

لیست غیر صالحة فقط،  لتكوین الإدارياو العلمیةدارة الإوعلیھ فإن نظریات 

كتفسیرات لتجربة العمل ولكنھا إیدیولوجیا تمثل تجنب التفسیرات النقدیة لعلاقة العمل 

 بقیادة العلاقات الإنسانیةنظریة  ھتمتلم كما ورأس المال، أي علاقة السیطرة والخضوع، 

على دراسة التكامل  افي إھتمامھ تركز اولكنھالإدارة بالصراع بین العمال و" مایو"

ظاھرة  توقد عالج والتناغم في التنظیم من خلال إخضاع المصالح الفردیة للجماعة،

تقوم بحل المشكلات الفنیة والإنسانیة،  الإداریةجعل فیھا من الصفوة تالصراع بطریقة 

على الصراع بین  يیعتقد أنھ یمكن أن یقض "مایو" كانقد ، فاومتكیف اجدید اوتبني مجتمع

، كما یرى أنھ كلما تم ھل الإجتماعیةاجات النفسیة والإنسان والتنظیم عن طریق إشباع الح

فقد شباع الإ كانقد  ،طاقة إنتاجیتھم، ولكن في الحقیقة تإشباع حاجات العمال كلما زاد

كما وجھت  ،للمشروع الرأسمالي الإداریةلحاجات العملیة التي تتماشى والأھداف ل

العادي یتضمن الإتفاق في أن التنظیم  إنتقادات كثیرة لھذا المنظور، ومن أبرزھا إفتراض

والعمال، على أساس أنھم یشتركون في نفس الھدف والغایة بینما الإدارة مكان العمل بین 

 الإدارة نفسھ وصف العمال الذین ینتقدون " مایو"تم إغفال وتجاھل الصراع الصناعي، فــ

 ، كما وصفت الإتحادات العمالیة ومناضلیھا"المھووسین"و "العصابیین"بـــ

، وبذلك أصبح الصراع یعرف على أنھ حالة مرضیة "المزعجین"و "المتمردین"ـبـ



 
114 

، لكن الصراع الذي یمكن تجاوزه بواسطة إدارة الإتصالالاخفاقات في  إلىیؤدي 

  .مستنیرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
115 

  اتمة خ

من التعرض لنشأة التنظیم وأھمیتھ تعرضنا في ھذه المادة العلمیة إلى نقاط مھمة 

شا علمیا، تمخض عنھ انخبة من العلماء نق التي تناقش فیھومختلف النظریات المفسرة ا

توضیح مختلف ملامح التنظیمات والغیات منھا، وكذا علاقتھا مع مختلف العلوم 

،الذي یكرس "علم اجتماع التنظیم"وذلك كلھ تحت ظل علم سمي  الإجتماعیة الأخرى،

مات الاجتماعیة في أطره النظریة والمنھجیة في دراسة الواقع البنائي لمجمل التنظی

المجتمع ھادفا الى معرفة مكوناتھا ومقوماتھا وأسالیبھا وقواعدھا التنظیمیة التي تسیر 

  .علیھا وتھتدي بھا
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